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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
 .له وصحبه ومن اهتدى بهداهآوعلى  ،لاة والسلام على رسول اللهوالص   ،لله الحمد  

 أما بعد:

ة لعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري في بيان الأدلة الشرعي  فقد اط  
شابه فيه يليق بجلاله لا ي   واستوائه عليه استواء   ،فوق عرشه - سبحانه - الله و  ل  ة على إثبات ع  والعقلي  
 .خلقه

معية الله  ن زعم أن  على م   والرد   ،ته لأوليائهوكلاء   ،ته لعباده بعلمه واطلاعه وحفظهي  ع  وفي إثبات م  
ا بالأدلة الفائدة مؤيد   ا عظيم  ه كتاب  ت  ي  فألف   -فظه الله ح -ؤلفه ه بقراءة م  بل قد سمعته جميع   ،ةلعباده ذاتي  

ا على ا شافي  ا كافي  اد ورد  ا على أهل البدع القائلين بالحلول والاتّ  ا عظيم  ه رد  كما ألفيت    ،ةة والعقلي  الشرعي  
ع به وبمؤلفاته ونف ،اا وهدى وتوفيق  ا وزاده علم  فجزاه الله خي   ،الله للخلق ذاتية معية   إن   :من قال
 .المسلمين

مشتمل على أدلة كثية من الكتاب والسنة  ،كثي الفائدة  ،درالق   عظيم   فهذا الكتاب   ،وبالجملة
ه كما أن    ،أهل البدع د على جميع  والر   ،فوق خلقه -سبحانه  -لوه على إثبات أسماء الله وصفاته وع  

حابة ومن كلام الص   ،مين والمتأخرينالسنة المتقد  لماء فيدة من كلام ع  كثية م    ول  ق  شتمل على ن   م  
 .ورحمهم رحمة واسعة ،رضي الله عن الجميع ،والتابعين

ويقطع به  ،قيم به الحجةي   وأن   ،به المسلمين ينفع   أن   ىلسنى وصفاته الع  الله بأسمائه الح   فنسأل  
يثبتنا  وأن   ،نا من أئمة الهدى وأنصار الحقعلنا وإياه وسائر إخوانويج   ،ضاعف المثوبة لمؤلفهوأن ي   ،المعذرة

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه -سبحانه  -ا على دينه حتى نلقاه جميع  

 .سامحه الله وعفا عنه ،ه: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازقاله الفقي إلى عفو رب  

 .نا محمد وآله وصحبهوصلى الله وسلم على نبي  

 الرئيس العام

 والدعوة والإرشاد علمية والإفتاءلإدارات البحوث ال
ه 27/7/1404
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،ونستغفره ونتوب إليه ،ه ونستعينه ونستهديهلله نحمد   الحمد  

 .ومن يضلل فلا هادي له ،له ل  ض  فلا م   ،ن يهده اللهم   ،ومن سيئات أعمالنا
المبعوث رحمة  ،ا عبده ورسولهمحمد   وأشهد أن   ،له شريك   لاده ح  وأشهد أن لا إله إلا الله و  

 .وحجة على الخلق أجمعين ،للعالمين
ا  وسلم تسليم   ،ينالد   هم بإحسان إلى يوم  ع  ب  ن ت  وم   ،وعلى آله وأصحابه ،ى الله عليهصل  

 .اكثي  
 ا بعد:أم  

عية الله لخلقه معية ذاتية تليق م له أن  المعاصرين، زعم في أو   ا لبعض  سيئ   مقالا   فقد رأيت  
 .في أماكنهم ا بالخلق، ولا حلولا  تقتضي اختلاط   ا لابجلاله وعظمته، وأنّ  

نا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ولا نثبت لرب   :وقال في آخر مقاله: وهكذا نقول في المعية
اءه على عرشه، على الوجه وه على خلقه، واستو ل  ة المخلوق للمخلوق، ونثبت مع ذلك ع  تشبه معي  

إن  فهو كافر أو ضال   ،ه في كل مكانبذات   -تعالى  -الله  ن زعم أن  م   ئق بجلاله، ونرى أن  لا  ال
 .ة أو أئمتهام  نسبه إلى غيه من سلف الأ   اعتقده، وكاذب إن  
قدرة، ا و به، وتقتضي إحاطته بكل شيء علم   معية ذاتية تليق   - تعالى - لله فعقيدتنا أن  

في  ا بالخلق، أو حالا  ه أن يكون مختلط  ز  ن   م   -سبحانه  - ا، وأنها وتدبي  ا وسلطان  ا وبصر  وسمع  
 ة التي لا ينفك عنها، وأنه مستو  بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتي   ي  ل  أمكنتهم، بل هو الع  

ا له، ا له، ومعتقد  قرر  أنه قال ذلك م   ته، ثم صرحعي  ذلك لا ينافي م   على عرشه كما يليق بجلاله، وأن  
 .ا له صدرهمنشرح  و 

ض، والجمع بين فى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناق  وأقول: لا ي  
الله بذاته فوق العالم، وهو بذاته في كل مكان، وما فيه  ة: إن  الحلولي  بوافقة من يقول النقيضين، وم  

 .السنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاالفة الكتاب و ا من مخ  أيض  
هذه المعية الذاتية لا تقتضي  ا التناقض، ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه مع زعمه أن  فأم  
المعية الذاتية للخلق تستلزم  أن   فى على عاقل  بالخلق، ولا الحلول في أماكنهم، ولا ي   الاختلاط  
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للخلق ونفى مخالطتهم، والحلول  ذا فمن أثبت المعية الذاتية  وعلى ه ،هم والحلول في أماكنهمالطت  مخ   
 .شاء أم أبى ،في أماكنهم، فقد تناقض  

على  الله مستو   بين النقيضين، ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه، مع تقريره أن   ا الجمع  وأم  
فقد جمع في هذا  ،لا ينفك عنهاوه من صفاته الذاتية التي ل  بذاته وصفاته، وأن ع   ه العلي  عرشه، وأن  

فل الذي تستلزمه المعية وإثبات ضدها، وهي صفة الس   - تعالى -التقرير بين إثبات صفة العلو لله 
علو الرب من  الذاتية للخلق، وعلى هذا فمن أثبت المعية الذاتية للخلق، وأثبت مع ذلك أن  

 .شاء أم أبى ،نقيضينع بين الفقد جم    ،عنها صفاته الذاتية التي لا ينفك  
ه لأن   ؛معية الله لخلقه معية ذاتية ه لازم لمن زعم أن  ا الموافقة لبعض القائلين بالحلول، فإن  وأم  

معهم  ا لهم، وحالا  يلزم على هذا القول الباطل أن يكون الله مع الخلق في الأرض، وأن يكون مخالط  
 .في أماكنهم

من المجلد  297في صفحة  -الله تعالى رحمه  -بن تيمية اوقد قال شيخ الإسلام أبو العباس 
 وصفحتين بعدها ما ملخصه: "مجموع الفتاوى"الثاني من 

 ولما ظهرت الجهمي  
 
في هذا الباب على  ة لمباينة الله وعلوه على خلقه، افترق الناس  ر  نك  ة الم

 أربعة أقوال:
على عرشه، بائن من خلقه، كما دل  فوق سمواته مستو   الله   لف والأئمة يقولون: إن  فالس  

 .على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
العالم ولا  فاتهم، وهم الذين يقولون: لا هو داخل  عطلة الجهمية ون  والقول الثاني قول م  

عن  لو موجود  ذين لا ي  له، فينفون الوصفين المتقابلين الل   ايث  له، ولا مح   ه، ولا مباين  خارج  
 .افقهم من غيهمن و  المعتزلة وم   كما يقول ذلك أكثر    أحدهما،

ه بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك حلولية الجهمية الذين يقولون: إن   والقول الثالث قول  
 .حسين النجار وغيهم من الجهمية أتباع  

ا قول الله بذاته فوق العالم، وهو بذاته في كل مكان، وهذ قول: إن  والقول الرابع قول من ي  
 .ف كأبي معاذ وأمثالهطوائف من أهل الكلام والتصو  

ويوجد في كلام السالمية كأبي طالب المكي  ،في المقالات هذا عن طوائف   ر الأشعري  ك  وقد ذ  
 .من هذا وأتباعه كأبي الحكم بن برجان وأمثاله، ما يشي إلى نحو  
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من متأخري الصوفية، ولهذا كان أئمة  وفي الجملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثي   
 .انتهى المقصود من كلامه ؛القوم يحذرون منه

الله بذاته فوق العالم،  عن الذين يقولون: إن   -الله تعالى رحمه  - الإسلام وما ذكره شيخ  
و وه ،معية الله لخلقه معية ذاتية حيث زعم أن   ؛عليه المردود   وهو بذاته في كل مكان هو بعينه قول  

 .على العرش مع ذلك مستو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل
ذكر استواءه  - تبارك وتعالى - فإن الله -تعالى  -الله الفة صاحب المقال لكتاب ا مخ  وأم  

  ن:آعلى العرش في سبعة مواضع من القر 
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م او ات  ه  ال ذ ي خ ل ق  الس  إ ن  ر ب ك م  الل  ﴿في سورة الأعراف:  -تعالى  -قوله الموضع الأول  
ي الل ي ل  الن  ه ار  ي ط ل ب ه  ح ث يث ا و الش م س  و   ت  و ى ع ل ى ال ع ر ش  ي  غ ش  ت ة  أ ي ام  ثم   اس  ال ق م ر  و الأ ر ض  في  س 

 .[54 :عراف]الأ ﴾و الن ج وم  م س خ ر ات  ب أ م ر ه  أ لا  ل ه  الخ  ل ق  و الأ م ر  ت  ب ار ك  اللّه  ر ب  ال ع ال م ين  
إ ن  ر ب ك م  اللّه  ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  ﴿في سورة يونس:  -تعالى  -قوله الموضع الثاني 

ب  ر  الأ م ر  م ا م ن ش ف يع  إ لا  م ن ب  ع د  إ ذ ن ه   ت  و ى ع ل ى ال ع ر ش  ي د  ت ة  أ ي ام  ثم   اس  ه  ذ ل ك م  الل  و الأ ر ض  في  س 
 .[3 :يونس] ﴾م  ف اع ب د وه  أ ف لا  ت ذ ك ر ون  ر ب ك  

ه  ال ذ ي ر ف ع  الس م او ات  ب غ ي   ع م د  الل  ﴿في سورة الرعد:  -تعالى  -قوله الموضع الثالث 
ت  و ى ع ل ى ال ع ر ش  و س خ ر  الش م س  و ال ق م ر  ك ل  يج  ر ي لأ ج ل  م س م ى ي   ن  ه ا ثم   اس  ب  ر  الأ م ر  ي  ف ص ل  ت  ر و  د 

 .[2 :الرعد] ﴾الآي ات  ل ع ل ك م ب ل ق اء ر ب ك م  ت وق ن ون  
ت  و ى﴿في سورة طه:  -تعالى  -قوله الموضع الرابع   .[5 :طه] ﴾الر حم  ن  ع ل ى ال ع ر ش  اس 

و الأ  ر ض  و م ا ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  ﴿في سورة الفرقان:  -تعالى  -قوله الموضع الخامس 
أ ل  ب ه  خ ب ي ا ت  و ى ع ل ى ال ع ر ش  الر حم  ن  ف اس  ت ة  أ ي ام  ثم   اس  ن  ه م ا في  س   .[59 :الفرقان] ﴾ب  ي  

الل ه  ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و الأ  ر ض  ﴿في سورة السجدة:  -تعالى  -قوله الموضع السادس 
ت   ن  ه م ا في  س  ٍّ و  و م ا ب  ي   ت  و ى ع ل ى ال ع ر ش  م ا ل ك م م ن د ون ه  م ن و لي   ﴾ت  ت ذ ك ر ون  لا  ش ف يع  أ ف  لا  ة  أ ي ام  ثم   اس 

 .[4 :السجدة]
ه و  ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و الأ  ر ض  في  ﴿في سورة الحديد:  -تعالى  -قوله الموضع السابع 

ت  و ى ت ة  أ ي ام  ثم   اس  ن  ه ا و م ا ي نز ل  م ن  الس م اء و م ا  س  ع ل ى ال ع ر ش  ي  ع ل م  م ا ي ل ج  في  الأ  ر ض  و م ا ي  ر ج  م 
 .[4 :الحديد] ﴾ي  ع ر ج  ف يه ا و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك نت م  و الل ه  بم  ا ت  ع م ل ون  ب ص ي  

لعرش، الذي هو فوق جميع المخلوقات على ا - تبارك وتعالى -ص على استواء الرب والن  
 ة  ي  ع  م   ن زعم أن  رد على م   بع أبلغ  من هذه الآيات الس   ه مع سكان الأرض بذاته، وفي كلٍّ نافي كون  ي  

 .عية ذاتيةالله لخلقه م  
ا عن ب  مخ   -تعالى  -الله قول  :عية ذاتيةمعية الله لخلقه م   ن زعم أن  ا على م  به أيض   د  ر  ومما ي   

فوق  - تبارك وتعالى -وإذا كان الرب  ،[50 :النحل] ﴾ي  اف ون  ر ب  ه م م ن ف  و ق ه م  ﴿الملائكة: 
 :أي–معيته لخلقه  ان السموات، ولم يكن معهم بذاته، فكيف يقال: إن  ك  الملائكة الذين هم س  

 .هذا قول ظاهر البطلان ؟!عية ذاتيةم   - الذين في الأرض
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 ﴾و ه و  ال ق اه ر  ف  و ق  ع ب اد ه  و ه و  الح  ك يم  الخ  ب ي  ﴿: -تعالى  -الله  ا قول  ض  ومما يرد به عليه أي 
ل  ع ل ي ك م ح ف ظ ة  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[18 :الأنعام]  :الأنعام] ﴾و ه و  ال ق اه ر  ف  و ق  ع ب اد ه  و ي  ر س 

م  ر ب ك  الأ  ع ل ى﴿وقوله:  ،[61 و م ا لأ  ح د  ع ند ه  م ن ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[1 :الأعلى] ﴾س ب ح  اس 
ه  ر ب ه  الأ  ع ل ى *ن  ع م ة  تُ  ز ى  ع الم   ال غ ي ب  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[20 - 19 :الليل] ﴾إ لا  اب ت غ اء و ج 

 :غافر] ﴾ ذ و ال ع ر ش  ر ف يع  الد ر ج ات  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[9 :الرعد] ﴾و الش ه اد ة  ال ك ب ي  ال م ت  ع ال  
ف ظ ه م ا و ه و  ال ع ل ي  ال ع ظ يم  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[15  -قوله و  ،[255 :البقرة] ﴾و لا  ي  ؤ ود ه  ح 

تعالى  -قوله و  ،[4 :الشورى] ﴾ل ه  م ا في  الس م و ات  و م ا في  الأ  ر ض  و ه و  ال ع ل ي  ال ع ظ يم  ﴿: -تعالى 
ي  ب إ ذ ن ه  م ا ي ش اء إ ن ه  ع ل ي  ح ك يم   لا  ل  ر س و أ و  ي  ر س  ﴿: - : -تعالى  -قوله و  ،[51 :الشورى] ﴾ف  ي وح 
ق ال وا م اذ ا ق ال  ر ب ك م  ق ال وا الح  ق  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[34 :النساء] ﴾ه  ك ان  ع ل ي ا ك ب ي اإ ن  الل  ﴿

ع ون  م ن ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[23 :سبأ] ﴾و ه و  ال ع ل ي  ال ك ب ي   ذ ل ك  ب أ ن  الل ه  ه و  الح  ق  و أ ن  م ا ي د 
قوله و  ،ومثلها الآية التي في سورة لقمان ،[62 :الحج] ﴾د ون ه  ه و  ال ب اط ل  و أ ن  الل ه  ه و  ال ع ل ي  ال ك ب ي  

م  ل ل ه  ال ع ل ي  ال ك ب ي  ذ ل ك م ب أ ن ه  إ ذ ا د ع ي  الل ه  ﴿: -تعالى  - ر ك  ب ه  ت  ؤ م ن وا ف الح  ك  د ه  ك ف ر تُ   و إ ن ي ش   ﴾و ح 
 .[12 :غافر]

المطلق، وهو يشمل  لو  ه في هذه الآيات بصفة الع  نفس   -تبارك وتعالى  -فقد وصف الرب 
صفة علو الذات تنافي  أن   فى على من له عقل وعلمات، ولا ي  القدر، وعلو القهر، وعلو الذ   و  ل  ع  

 .المعية الذاتية للخلق أعظم المنافع
ف  ب ك م  الأ ر ض   أ أ م نت م م ن في  الس م اء  ﴿: -تعالى  -الله ا قول به عليه أيض   د  ر  ومما ي    أ ن ي  س 

ي  تَ  ور  
ب   *ف إ ذ ا ه  ل  ع ل ي ك م  ح اص  ت  ع ل م ون  ك ي ف  ن ذ ير  أ م  أ م نت م م ن في  الس م اء أ ن ي  ر س   :الملك] ﴾ا ف س 

أ أ م نت م م ن في  ﴿فات" في الكلام على قوله: قال البيهقي في كتاب "الأسماء والص   ؛[17 - 16
 ﴾و لأ  ص ل ب  ن ك م  في  ج ذ وع  الن خ ل  ﴿كما قال:   ،ماءأراد من فوق الس  " :[16 :الملك] ﴾الس م اء

يح و ﴿وقال:  ،ذوع النخلعلى ج :بمعنى ،[71 :طه] على  :أي ؛[2 :التوبة] ﴾في  الأ ر ض   اف س 
كما   ،وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السموات، فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش ،الأرض

 .ح به في سائر الآياتصر  
 ذاته في كل  الله ب ن  أ ةم من الجهمي  ع  على إبطال قول من ز   قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة  

 .انتهى ؛"لا بذاته ،ا أراد بعلمهإنّ   ،[4 :الحديد] ﴾و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك نت م  ﴿مكان، وقوله: 
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ه وهو في صفحة ر  ق   وأ   ،الإسلام أبو العباس ابن تيمية في القاعدة المركشية وقد نقله عنه شيخ   
 ."مجموع الفتاوى"من المجلد الخامس من  193 - 192

 :الملك] ﴾أ أ م نت م م ن في  الس م اء﴿: -تعالى  -قوله رطبي في تفسيه في الكلام على لق  وقال ا
يح و ﴿كقوله:   ،قون: أأمنتم من فوق السماءقال المحق   ،[16  :أي ؛[2 :التوبة] ﴾في  الأ ر ض   اف س 

 .انتهى ؛فوقها
: -تعالى  -الله قه معية ذاتية قول ة الله لخلي  ع  م   ن زعم أن  بها على م   د  ر  ومن الآيات التي ي   

ب  ر  الأ  م ر  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[10 :فاطر] ﴾إ ل ي ه  ي ص ع د  ال ك ل م  الط ي ب  و ال ع م ل  الص ال ح  ي  ر ف  ع ه  ﴿ ي د 
ئ ك ة  و الر وح  ت  ع ر ج  ا﴿: -تعالى  -قوله و  ،[5 :السجدة] ﴾م ن  الس م اء إ لى  الأ  ر ض  ثم   ي  ع ر ج  إ ل ي ه   ل م لا 

آل ] ﴾ه  ي ا ع يس ى إ ني  م ت  و ف يك  و ر اف ع ك  إ لي   إ ذ  ق ال  الل  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[4 :المعارج] ﴾إ ل ي ه  
ق ل  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[158 :النساء] ﴾ه  إ ل ي ه  ب ل ر ف  ع ه  الل  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[55 :عمران

إ ن ا أ نز ل ن ا الت  و ر اة  ف يه ا ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[102 :النحل] ﴾ ال ق د س  م ن ر ب ك  ب الح  ق  ن  ز ل ه  ر وح  
ر ه  إ ذ  ق ال و الل   او م ا ق د ر و ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[44 :المائدة] ﴾ه د ى و ن ور   ه  م ا أ نز ل  الل   اه  ح ق  ق د 

ء  ق ل    :الأنعام] ﴾م ن  أ نز ل  ال ك ت اب  ال ذ ي ج اء ب ه  م وس ى ن ور ا و ه د ى ل لن اس  ع ل ى ب ش ر  م ن ش ي 
ق  ﴿: -تعالى  -قوله و  ،[91 ي ه  و أ نز ل  الت  و ر اة  و الإ نج يل   ان  ز ل  ع ل ي ك  ال ك ت اب  ب الح  ق  م ص د  ا ب  ين   ي د   *ل م 

 .[4 – 3 :آل عمران] ﴾ ال ف ر ق ان  م ن ق  ب ل  ه د ى ل لن اس  و أ نز ل  
هنا من  وفيها مع ما ذكرته ها ،اكثية جد    -تعالى  -الله ن من آر والآيات في إنزال الق  

أن معية  م  ع  على من ز   ردٍّ  فوق خلقه، وفيها أبلغ   -تبارك وتعالى  -الرب  على علو   الآيات دليل  
  .الله لخلقه معية ذاتية
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 فصل                                          
ا أسري به إلى م  ه ل  أن    فقد ثبت عن النبي  الفة صاحب المقال لسنة رسول اللها مخ  وأم  

ى يسمع به صرير وظهر به لمستو   ،السموات السبع به فوق   حتى علا به جبيل   ج  ر  ع   ،بيت المقدس
 في كل   وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة   ،مه اللهفكل   - جل جلاله - الأقلام، ودنا من الرب  

وحتى جعلها الله  ،تهه وبين موسى في طلب التخفيف عنه وعن أم  د بين رب  يترد   فلم يزل   ،وليلة يوم  
الأول منها رواه البخاري ومسلم في  :صلوات، وقد جاء في هذا أحاديث صحيحة خمس  

والثاني رواه  - رضي الله عنه -ك  عن أنس بن مالعبداللهصحيحيهما من حديث شريك بن 
سائي والثالث رواه الن   - رضي الله عنه -الإمام أحمد ومسلم من حديث ثابت البناني عن أنس 

خاري مام أحمد والب  والرابع رواه الإ - رضي الله عنه -من حديث يزيد بن أبي مالك عن أنس 
والخامس رواه  -  عنهرضي الله -سلم من حديث قتادة عن أنس بن مالك عن صعصعة وم  

 .رضي الله عنه -البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أبي ذر 
رضي  -الأنصاري  ة  ب  ابن عباس وأبا ح   حزم أن   أخبني ابن   :وقال الزهري في هذا الحديث

 ريف  ى أسمع فيه صثم عرج بي حتى ظهرت لمستو  )) :قال النبي  :كانا يقولان  -الله عنهما 
فرض الله على أمتي خمسين )) :قال رسول الله  :حزم وأنس بن مالك قال ابن   ((،الأقلام

 ؟كت  م  على أ   ما فرض الله   :فقال -عليه الس لام  -على موسى  ت  ر  ر  فرجعت بذلك حتى م   ،ةصلا
ذلك، فرجعت فوضع  أمتك لا تطيق   فإن   ،كفارجع إلى رب   :قال ،فرض خمسين صلاة :قلت

طيق، فراجعت تك لا ت  ك فإن أم  رب   راجع   :فقال ،هاوضع شطر   :قلت ،ها، فرجعت إلى موسىطر  ش
هي  :فقال ،فراجعته ،طيق ذلكك لا ت  ت  أم   فإن   ،كإلى رب   ارجع   :فرجعت إليه فقال ،هافوضع شطر  

 .الحديث ؛((وهي خمسون لا يبدل القول لدي خمس  
و منه ن  من الد   فوق السموات السبع، وما أكرمه الله بهمن الأرض إلى ما   وفي عروج النبي

 -وسى ه وبين م  بين رب    دهة ذاتية، وكذلك في ترد  عي  الله لخلقه م   معية   م أن  ع  ن ز  أبلغ رد على م  
فاسأله التخفيف  ،كارجع إلى رب   :ة مرات حين كان موسى يقول لهد  ع   - لاة والسلامالص   هعلي

ذلك  صلوات، كل   إلى الله فيسأله التخفيف لأمته حتى صارت إلى خمس   به جبيل  لأمتك، فيعرج 
معية الله  م أن  ع  على من ز   دٍّ وفيه أبلغ ر   ،وأنه بائن من خلقه - تعالى – لله على إثبات العلو   ل  يد  

 .لخلقه معية ذاتية
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فقالت: في  ((،الله؟أين ))للجارية:   النبي قول   اا يرد على صاحب المقال أيض  ومم    
رواه مالك  ((؛ا مؤمنةفإنّ   ،أعتقها)) :قال ،للها قالت: أنت رسول   ((،من أنا؟))قال:  ،السماء

قال  - رضي الله عنه -ي م  ل  م الس  ك  وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث معاوية بن الح   
 .و والفوقيةل  ا بصفة الع  وعرفت ربه   ،في السماء اربه   ا أقرت أن  م  ا ل  أبو عثمان الصابوني: حكم بإيمانّ  

رواه  ((؛؟!أمين من في السماء األا تأمنوني وأن)):  بيا قول النه أيض  يومما يرد به عل
 .رضي الله عنه -البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري 

في الأرض  الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من)): ا قول النبي ومما يرد به عليه أيض  
والحاكم في  ،"نى  الك  "رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في  ؛((يرحمكم من في السماء

وقال الترمذي: هذا  - رضي الله عنهما -من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  "مستدركه"
 .وصححه الحاكم والذهبي ،حديث حسن صحيح

 ه سمع رسول اللهأن   - رضي الله عنه - ث أبي الدرداءا ما جاء في حديومما يرد به عليه أيض  
  :الحديث رواه أبو  ؛((نا الله الذي في السماء تقدس اسمكرب   :فليقل ،امن اشتكى شيئ  ))يقول

 .داود
 ؛قال البيهقي في كتاب "الأسماء والصفات": معنى قوله في هذه الأخبار: "من في السماء"

 .انتهى ؛نطق به الكتاب والسنة رش كمافوق السماء على الع   :أي
  رسول الله أن  " :- رضي الله عنه -ا ما جاء في حديث أبي هريرة ومما يرد به عليه أيض  

ومشربه  ،ومطعمه حرام ،رب يا ،رب يا :د يديه إلى السماءطيل السفر أشعث أغب يم  ذكر الرجل ي  
 ،رواه الإمام أحمد وسلم والترمذي ؛"؟!كستجاب لذل ي  فأنّ   ،ي بالحرامذ  وغ   ،وملبسه حرام ،حرام

 .وقال: حديث حسن غريب
ن زعم أن دون سائر الجهات أبلغ رد على م   ةيديه إلى السماء خاص   د  اعي يم  وفي كون الد  

د اعي يم  لكان الد   ،ولو كان الأمر على ما زعم القائل على الله بغي علم ،معية الله لخلقه معية ذاتية
ص جهة ينه، وعن شماله، ولا ي  الجهات من فوقه، ومن أمامه، ومن خلفه، وعن يم   يديه إلى سائر

 .تعالى -الله السماء التي فوقها 
 رضي الله عنهما - عبداللهويل عن جابر بن الط   ا ما جاء في الحديث  ومما يرد به عليه أيض  

وقال في آخر  ،الوادياس في بطن خطب الن    رسول الله أن   :داع، ففيهفي ذكر حجة الو   -
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يت، غت، وأد  ل  ك قد بشهد أن  قالوا: ن   ((،فما أنتم قائلون؟ ،ون عنيمسؤولوأنتم ))خطبته:  
اللهم  ،اللهم اشهد))وينكبها إلى الناس:  ،حت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماءص  ون  

 .رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ((؛اللهم اشهد ،اشهد
معية الله  أن   م  ع  على من ز   ردٍّ  أصبعه إلى السماء دون سائر الجهات أبلغ    بي  وفي رفع الن

 .لخلقه معية ذاتية
 ذكر سبع   قال بعد أن    الله رسول   أن   :الع  و  ا ما جاء في حديث الأ  به عليه أيض   د  ر  ا ي   ومم   

وفوق ))قال:  ،خمسمائة عام مسية   سماء ل  ك    ف  ث  خمسمائة عام، وك   ن مسية  ي  ء  بين كل سما ،واتسم  
بين  ،ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ،كما بين السماء والأرض  ،ر بين أسفله وأعلاهالسماء السابعة ب  

ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء  ،ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض
رواه  ((؛فى عليه من أعمال بني آدم شيءوليس ي   ،فوق ذلك -تبارك وتعالى  -والله  ،والأرض

حه الحاكم ح  وص   - رضي الله عنه -طلب عبدالماس بن ب  الإمام أحمد والحاكم من حديث الع  
فات" "الأسماء والص   :هبي، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في كتابوالذ  

 .وقال الترمذي: حسن غريب ،بلفظ آخر
، والبيهقي في كتاب "الأسماء "المستدرك"سائي والحاكم في رواه الن   ا مايرد به عليه أيض  ومما 

 -سعد بن معاذ  : أن  - رضي الله عنه -والصفات" من طريق الحاكم، عن سعد بن أبي وقاص 
ن جرت عليه الموسى، وأن تقسم م   قتل منهم كل  ي   حكم على بني قريظة أن   - رضي الله عنه

الذي حكم  ،لقد حكم اليوم فيهم بكم الله))فقال:   فذكر ذلك لرسول الله ،وذراريهم أموالهم
وذكره  ،لم يتكلم عليه الحاكم، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح ((،به من فوق سبع سموات

 .وقال: هذا حديث صحيح ،ا في كتاب "العلو"الذهبي أيض  
 - رضي الله عنه -أبي سعيد الخدري خاري ومسلم من حديث وقد رواه الإمام أحمد والب  

ا من ورواه أحمد ومسلم أيض   ((،بكم الملك :ا قالبم  ور   ،لقد حكمت فيهم بكم الله))وقال فيه: 
زاد  ((،عز  وجل   -لقد حكمت فيهم بكم الله ))وفيه:  - رضي الله عنها -حديث عائشة 

أصبت ))ولفظه:  -رضي الله عنه  -ورواه الترمذي من حديث جابر  ((،وحكم رسوله))أحمد: 
 .((حكم الله فيهم
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  الله رسول   أن   :- رضي الله عنه -ا ما جاء في حديث أبي هريرة ا يرد به عليه أيض  ومم    
رواه  ((؛رحمتي غلبت غضبي رش: إن  فهو عنده فوق الع   ،كتب في كتابه  ،لما قضى الله الخلق))قال: 

 .الإمام أحمد والبخاري ومسلم
   الله رسول   أن   :- رضي الله عنه -ا ما جاء في حديث أبي هريرة رد به عليه أيض  ا ي  ومم   

 ،فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ،اللهم أنت الأول))وفيه:  ،فذكر الحديث ،ومكان يدعو عند الن  
 ؛((فليس دونك شيء ،فليس فوقك شيء، وأنت الباطن ،اهرالظ   ك شيء، وأنت  د  ع  فليس ب   
 .رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح الحديث

  رسول الله أن   :-رضي الله عنه  -ا ما جاء في حديث أبي هريرة ومما يرد به عليه أيض  
 ،تمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرويج   ،هاريتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالن  ))قال: 

كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم   - وهو أعلم بهم -فيسألهم  ،باتوا فيكم ثم يعرج الذين
 .سائيرواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والن   ((؛وأتيناهم وهم يصلون ،ونصل  ي  

 إن  ))قال:   الله رسول   أن   :- رضي الله عنه -ا حديث أبي موسى ومما يرد به عليه أيض  
 ،يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ،يفض القسط ويرفعه ،ينام   نبغي له أن  ولا ي ،لا ينام الله  

 .الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه ((؛وعمل النهار قبل عمل الليل
ه وأن   ،فوق جميع المخلوقات -تبارك وتعالى  - الرب   هذه الأحاديث دالة على علو   وكما أن  

 .معية الله لخلقه معية ذاتية م أن  ع  ا أبلغ رد على من ز  بائن من خلقه، ففيها أيض  
شاء  وفيما ذكرته كفاية إن   ،ان قال بهذا القول الباطل كثية جد  على م   والأحاديث في الرد  

 .الله
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 فصل
 رواه ابن   ما – تعالى –و لله ل  في إثبات الع   - رضي الله عنهم -حابة ومن المأثور عن الص  

دث عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا يزيد يح   ،البيهقي في كتاب "الأسماء والصفات"أبي حاتُ و 
 ،يقال لها: خولة بنت ثعلبة، وهو يسي مع الناس -رضي الله عنه  - ر  م  ع   امرأة   قال: لقيت  

فوقف لها، ودنا منها، وأصغى إليها رأسه، حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له  ،فاستوقفته
ن هذه؟ تدري م  و  أ  ك قال: "ويح   ،حبست رجالات قريش على هذه العجوز ، المؤمنينأمي رجل: يا
قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم  ،قال: لا

ثم  ،فأصليها أن تّضر صلاة   حتى تقضي حاجتها إلا   ،انصرفت عنها تنصرف عني إلى الليل ما
 ،"الاستيعاب"ب في عبدالوقد ذكر هذا الأثر أبو عمر ابن  ،يها حتى تقضي حاجتها"أرجع إل

 .وقال: رويناه من وجوه
 - رضي الله عنه -سائي، عن أنس أحمد والبخاري والترمذي والن   ومن ذلك ما رواه الإمام  

 -تعالى  -الله وزوجني  ،تقول: "زوجكن أهاليكن  بيقال: كانت زينب تفخر على أزواج الن  
 .قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ،من فوق سبع سموات"

أنه قال  - رضي الله عنهما -ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس 
ولم يكن رسول   إلى رسول الله  نساء رسول الله أحب   : "كنت  - رضي الله عنها -لعائشة 

ورواه ابن  ،وح الأمين"جاء بها الر   ،براءتك من فوق سبع سمواتوأنزل الله  ،ايحب إلا طيب    الله
 .سعد في الطبقات، وإسناده صحيح على شرط مسلم

بن داود، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن  د  ي  ن   رواه س   ومن ذلك ما
ء من فى عليه شيقال: "الله فوق العرش لا ي   -رضي الله عنه  -حبيش، عن ابن مسعود 

ارمي عن موسى بن إسماعيل عن حماد وقد رواه عثمان بن سعيد الد   ،إسناده صحيح ،أعمالكم"
 ،نياقال: "ما بين السماء الد   -رضي الله عنه  -بن سلمة عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود 

وبين الكرسي ماء السابعة وبين الس   ،خمسمائة عام سية  سماء م   ل  وبين ك   ،والتي تليها خمسمائة عام
فوق  -تعالى  -الله و  ،رسي وبين الماء خمسمائة عام، والعرش على الماءخمسمائة عام، وبين الك  

هقي في كتاب "الأسماء والصفات" من يإسناده صحيح، ورواه الب ؛"هالعرش، وهو يعلم ما أنتم علي
مهيد من  في الت  بعبدالرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة فذكره بنحوه، ورواه ابن عبدالطريق 
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 بن مسعود عبداللهطريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن  
خمسمائة عام، وما بين كل سماء إلى  سية  قال: "ما بين السماء والأرض م   - رضي الله عنه -

رش سمائة عام، والع  سية خمماء السابعة إلى الكرسي م  سية خمسمائة عام، وما بين الس  الأخرى م  
ا من طريق واه البيهقي أيض  ور   ،على العرش يعلم أعمالكم" -تبارك وتعالى  -على الماء، والله 

واسمه  -عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل  - وهو المسعودي - بن عتبة عبداللهرحمن بن عبدال
 .فذكره بنحوه - رضي الله عنه - بن مسعود عبداللهعن  - شقيق بن سلمة

ه ا عن إبليس أن  مخب   -تعالى  -قوله ومن ذلك ما رواه إسحاق بن راهويه، عن عكرمة في 
ث  ر ه م  اثم   لآت ي  ن  ه م م ن ب  ين   أ ي د يه م  و م ن  خ ل ف ه م  و ع ن  أ يم  انّ  م  و ع ن شم   ﴿قال:  ئ ل ه م  و لا  تُ  د  أ ك 

ن م   :يقول لم يستطع أن  ": - رضي الله عنهما - قال ابن عباس ،[17 :الأعراف] ﴾ش اك ر ين  
 ."وقهمن ف  الله م   فوقهم علم أن  

 سبحان الله، والحمد لله، ولا إله   :: "من قال- رضي الله عنه -ومن ذلك قول ابن مسعود 
وا لقائلهن استغفر  ر بملأ من الملائكة إلا  فلا يم   ،فعرج بهن إلى الله ،كل  اهن م  تلق   ،أكب إلا الله، والله  

أخرجه  :القيم في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" قال ابن   ،يء بهن وجه الرحمن"حتى يج  
 .هم ثقاتكل    العسال في كتاب "المعرفة" بإسناد  

وهي  ،مع امرأته حين وقع على أمته - رضي الله عنه - بن رواحة عبداللهومن ذلك قصة 
وقال: رويناها من وجوه صحاح، وذلك أنه  ،"تيعابالاس"ب في عبدالوقد ذكرها ابن  ،مشهورة

فقالت  ،ه لهااع  فلامته فجحدها، وكانت قد رأت جم    ،له فنالها، وفطنت له امرأته ة  م  مشى ليلة إلى أ  
 فقال: ،نآالجنب لا يقرأ القر  فإن   ،فاقرأ القرآن ،اله: إن كنت صادق  

 اين  ر  اف  ك  ى ال  و  ث   م   ار  الن   ن  أ  و  =  ق  ح   ه  الل   د  ع  و   ن  أ  ب   ت  د  ه  ش  
 اين  م  ال  ع  ال   ب  ر   ش  ر  ع  ال   ق  و  ف   و    =ق  ح   اء  م  ال   ق  و  ف    ش  ر  ع  ال   ن  أ  و  

 اين  م  و  س  م   ه  ل  الإ    ة  ك  ئ  لا  م  =  ظ  لا  غ   ة  ك  ئ  لا  م   ه  ل  م  تّ   و  
د رواها فظ القرآن ولا تقرؤه، وقوكذبت عيني، وكانت لا تّ   ،فقالت امرأته: صدق الله

 بن عبدالله امرأة   عزيز بن أخي الماجشون، وفيه أن  عبدالالذهبي في "سي أعلام النبلاء" بإسناده إلى 
 فقال: ،ا فاقرأ آية من القرآنإن كنت صادق   :رواحة قالت له لما جحد خلوته بجاريته

 اين  ر  اف  ك  ى ال  و  ث   م   ار  الن   ن  أ  و  =  ق  ح   ه  الل   د  ع  و   ن  أ  ب   ت  د  ه  ش  
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 قالت فزدني آية فقال: 
 اين  م  ال  ع  ال   ب  ر   ش  ر  ع  ال   ق  و  ف   و   = ط اف   اء  م  ال   ق  و  ف    ش  ر  ع  ال   ن  أ  و  

 ق ر ب ين ام   ه  ل  الإ    ة  ك  ئ  لا  م  =  ك ر ام    ة  ك  ئ  لا  م   ه  ل  م  تّ   و  
 .لم يغي عليهو  ،ك  ح  فض   ،فحدثه  الله ر، فأتى رسول  ص  الب   ت  ب  ذ  وك   ،بالله فقالت: آمنت  

أنبأنا عمر بن زياد، عن  ،أنبأنا مالك بن إسماعيل النهدي :سعد ومن ذلك ما رواه ابن  
قال: "قل  ،يا رسول الله ك  سم   فقال: أ    قال: جاء حسان بن ثابت إلى النبي ،لك بن عميعبدالم

 ا" فقال:حق  
 ل  ع   ن  م   ات  و  م  الس   ق  و  ي ف   ذ  ال   ول  س  ر  =  اد  م  مح    ن  أ   ه  الل   ن  ذ  إ  ب   ت  د  ه  ش  

 فقال: ((،وأنا أشهد)): فقال رسول الله 
 ل  ب  ق  ت   م   ه  ب  ر   ن  م   ل  م  ع   ه  ل   = ي   ر  م   ن  اب   ود  ه  ي   ى ال  اد  ي ع  ذ  ال   ن  أ  و  

 .((وأنا أشهد)) :فقال
 وقال في البيت الأخي: ،وقد ذكره الذهبي في "سي أعلام النبلاء"

 ل  س  ر  م   ش  ر  ع  ي ال  ذ   د  ن  ع   ن  ى م  ت  أ   بي   ن   = ي   ر  م   ن  اب   ود  ه  ي   ى ال  اد  ي ع  ذ  ال   ن  أ  و  
 .رضي الله عنه "ديوان حسان بن ثابت"وهكذا هو في 

بإسناد جيد  ،ارمي في كتاب "النقض" على المريسيومن ذلك ما رواه عثمان بن سعيد الد  
قال: اللهم إنك في السماء  ،ألقي إبراهيم في النار ام  قال: "ل   - رضي الله عنه -عن أبي هريرة 

 .وأنا في الأرض واحد أعبدك" ،واحد
 – ثبات العلو للهإعلى  ل  تد   -رضي الله عنهم  -هذه الآثار المروية عن الصحابة  وكما أن  

 .ذاتية ةي  ع  معية الله لخلقه م   على من زعم أن   دٍّ ففيها أبلغ ر   - تعالى
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 فصل
معية الله لخلقه معية ذاتية،  أهل السنة والجماعة على خلاف ما زعمه القائل بأن   جماع  ا إوأم  

الله رحمه  -أهل السنة أحمد بن حنبل  لماء، من أجلهم إمام  واحد من أكابر الع   فقد حكاه غي  
عفر فقد روى القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة" بإسناد إلى أبي العباس أحمد بن ج -تعالى 

 أحمد بن محمد بن حنبل: هذه عبداللهقال: قال أبو  ، الفارسي الإصطخريعبداللهبن يعقوب بن 
المقتدى بهم  ،كين بعروقها، العارفين بهاالأثر، وأهل السنة المتمس   أهل العلم وأصحاب   مذاهب  

وغيهم الحجاز والشام  وأدركت من علماء أهل   ،إلى يومنا هذا  بين أصحاب النفيها من لد  
من  بتدع خارج  ا من هذه المذاهب، أو طعن فيها أو عاب قائلها، فهو م  عليها، فمن خالف شيئ  

 .الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق
بعضها فوق  قال: وخلق سبع سموات   أحمد أقوالهم في هذه العقيدة إلى أن   ثم ساق الإمام  

نيا مسية خمسمائة ليا والسماء الد  رض الع  بعض، وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأ
ليا السابعة، وعرش الرحمن سية خمسمائة عام، والماء فوق السماء الع  عام، وبين كل سماء إلى سماء م  

على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما  -عز  وجل   -فوق الماء، والله  -عز  وجل   -
رى، وما في قعر البحار، ومنبت كل شعرة بينهما، وما تّت الث   في السموات والأرضين السبع وما

وشجرة، وكل زرع وكل نبات، ومسقط كل ورقة، وعدد كل كلمة، وعدد الحصى والرمل والتراب، 
فى عليه من ويعلم كل شيء، لا ي   ،ومثاقيل الجبال، وأعمال العباد، وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم

لسماء السابعة، ودونه حجب من نور ونار وظلمة وما هو ذلك شيء، وهو على العرش فوق ا
 .أعلم به

 ﴾و نح  ن  أ ق  ر ب  إ ل ي ه  م ن  ح ب ل  ال و ر يد  ﴿: -عز  وجل   -بتدع ومخالف بقول الله م   فإن احتج  
و ى م ا ي ك ون  م ن نج   ﴿وبقوله:  ،[4 :الحديد] ﴾و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك نت م  ﴿وبقوله:  ،[16 :ق]

ث ة  إ لا  ه و  ر اب ع ه م   ونحو  ،[7 :المجادلة] ﴾إ لا  ه و  م ع ه م  أ ي ن  م ا ك ان وا﴿ :إلى قوله[ 7 :المجادلة] ﴾ث لا 
على العرش فوق السماء  -تعالى  -الله  لأن   ؛ا يعنى بذلك العلمفقل: إنّ   ،تشابه القرآنهذا من م  
 .انتهى ؛لا يلو من علمه مكان ،و بائن من خلقهوه ،ليا، ويعلم ذلك كلهالسابعة الع  
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عاة البدع ولا يكن من د   ،ل، وليتق اللهالتأم   ق  خالفة أهل السنة والجماعة ح  فليتأمله المبتلى بم    
م ل و ﴿فيهم:  -تعالى  -الله فقد قال  ،والضلالة ال ذ ين   أ و ز ار ه م  ك ام ل ة  ي  و م  ال ق ي ام ة  و م ن  أ و ز ار   ال ي ح 

ل ون  ه م ب غ ي   ع ل م  أ لا  س اء م ا ي ز ر ون     رسول الله وفي الحديث الصحيح أن   ،[25 :النحل] ﴾ي ض 
لا ينقص ذلك من آثامهم  ،هع  ب  كان عليه من الإثم مثل آثام من ت    ،ومن دعا إلى ضلالة))قال: 

وقال  - رضي الله عنه -هريرة  رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث أبي ((؛اشيئ  
 .الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

قالوا  ،ب: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويلعبدالوقال أبو عمر ابن 
ث ة  إ لا  ه و  ر اب ع ه م  ﴿ في تأويل قوله: هو على العرش، وعلمه  [7 :المجادلة] ﴾م ا ي ك ون  م ن نج  و ى ث لا 

 .انتهى ؛ل مكان، وما خلفهم في ذلك أحد يحتج بقولهفي ك
 ،في "القاعدة المركشية" -الله تعالى رحمه  -وقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 

، ثم قال شيخ الإسلام "مجموع الفتاوى"من المجلد الخامس من  193وأقره وهو مذكور في صفحة 
إذ هو الحق  ؛إذ لم ينقل عنهم غي ذلك ؛لفعن الس   ف  : فهذا ما تلقاه الخل-الله تعالى رحمه  -

 .انتهى ؛ت عليه الآيات القرآنية، والأحاديث النبويةالظاهر الذي دل  
ونقله ابن القيم في كتاب "اجتماع  ،ب في كتاب "العلو"عبدالوقد نقل الذهبي كلام ابن 

 .الجيوش الإسلامية" وأقره
في سورة الحديد:  -تعالى  -الله يث النزول" قول ا في "شرح حدوذكر شيخ الإسلام أيض  

م ا ي ك ون  م ن ﴿في سورة المجادلة:  -تعالى  -قوله و  ،[4 :الحديد] ﴾و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك نت م  ﴿
ث ة  إ لا  ه و  ر اب ع ه م  و   ث  ر  إ لا  ه و  م ع ه م  لا  أ د نّ  م ن ذ ل ك  و  لا  خم  س ة  إ لا  ه و  س اد س ه م  و  لا  نج  و ى ث لا  أ ك 

م قالوا: هو معهم بعلمه، وقد ثم قال: وقد ثبت عن السلف أنّ   ،الآية [7 :المجادلة] ﴾أ ي ن  م ا ك ان وا
الفهم فيه أحد حابة والتابعين لهم بإحسان، ولم ي  هذا إجماع من الص   ب وغيه أن  عبدالذكر ابن 

وأحمد بن  ،وسفيان الثوري ،ومقاتل بن حيان ،والضحاك ،ن عباسبقوله، وهو مأثور عن اب عتد  ي  
في  - رضي الله عنهما -ثم ذكر الشيخ ما رواه ابن أبي حاتُ، عن ابن عباس  ،وغيهم ،حنبل
ا وروى أيض   ،قال: هو على العرش وعلمه معهم ،[4 :الحديد] ﴾و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك نت م  ﴿قوله: 

 م ا ي ك ون  ﴿ا عن الضحاك بن مزاحم في قوله: نه قال: علمه معهم، وروى أيض  وري أعن سفيان الث  
ث ة  إ لا  ه و  ر اب ع ه م  م   هو  :قال ،[7 :المجادلة] ﴾أ ي ن  م ا ك ان وا﴿إلى قوله:  ،[7 :المجادلة] ﴾ن نج  و ى ث لا 

 .على العرش وعلمه معهم
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وعلى  ،الله عرش   على أن   - ة والجماعةيعني أهل السن - وقال أبو عمر الطلمنكي: وأجمعوا 
على عرشه، وعلمه وقدرته وتدبيه بكل ما خلقه، قال: فأجمع المسلمون من أهل السنة  أنه مستو  
الله فوق  ذلك علمه، وأن   ونحو ذلك في القرآن أن   ﴾و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك نت م  ﴿معنى قوله:  على أن  

 .رشه كيف شاءعلى ع السموات بذاته مستو  
ت  و ى﴿قال: وقال أهل السنة في قوله:  الاستواء من الله  ،[5 :طه] ﴾الر حم  ن  ع ل ى ال ع ر ش  اس 

وقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية  ،انتهى ؛على عرشه المجيد على الحقيقة، لا على المجاز
مجموع "من المجلد الخامس من  519زول وهو في صفحة في شرح حديث الن   -الله تعالى رحمه  -

وابن القيم في كتاب "اجتماع الجيوش  ،ونقل بعضه الذهبي في كتاب "العلو" ،"الفتاوى
 .الإسلامية"

ه قال: وقد أجمع المسلمون من أهل ا عن أبي عمر الطلمنكي أن  الإسلام أيض   ونقل شيخ  
يغ، وعما يقول أهل الز    عن قول  الله على عرشه بائن من جميع خلقه، وتعالى الله السنة على أن  

 ."مجموع الفتاوى"من المجلد الخامس من  501وهو المذكور في صفحة  ،انتهى ؛اا كبي  و  ل  الظالمون ع  
ا قال: كن   ،فات" بإسناد صحيح عن الأوزاعيوروى البيهقي في كتاب "الأسماء والص  

وق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من ف - ذكرهتعالى  -الله  توافرون نقول: إن  والتابعون م  
قول  -الله تعالى رحمه  -وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية  - جل وعلا -صفاته 

ثم قال: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في  ،الأوزاعي في "الفتوى الحموية الكبى"
ز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام ابعين الذين هم: مالك إمام أهل الحجاعصر تابع الت  

حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق  ،أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق
ذهب جهم المنكر لكون الله فوق ا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور م  رش وبصفاته السمعية، وإنّ  الع  

وقد ذكر ابن القيم  ،انتهى ؛مذهب السلف خلاف ذلك الناس أن   ليعرف   ؛افي لصفاتهعرشه، والن  
ثم قال: هذا الأثر  ،كلام الأوزاعي في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية"  -الله تعالى رحمه  -

 .انتهى ؛يدخل في حكاية مذهبه ومذهب التابعين
 :واللفظ له ،اش المفسرقال أبو أحمد الحاكم وأبو بكر النق   :هبي في كتاب "العلو"وقال الذ  

حدثنا أبو العباس السراج، قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة 
الر حم  ن  ع ل ى ﴿: - جل جلاله - كما قال  ؛والجماعة، نعرف ربنا أنه في السماء السابعة على عرشه

ت  و ى ه قال: نعرف ربنا في السماء ن  وكذا نقل موسى بن هارون، عن قتيبة أ ،[5 :طه] ﴾ال ع ر ش  اس 
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 ؛فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة :قال الذهبي ،السابعة على عرشه 
 .وقد نقل ابن القيم كلام قتيبة في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" بمثل ما ذكره الذهبي ،انتهى

قال:  ،لحسن بن محمد بن الحارثوروى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي بإسناده إلى ا
 -ؤية وبالكلام، وأن الله أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالر   ئل علي بن المديني وأنا أسمع: ما قول  س  

م ا ي ك ون  م ن نج  و ى ﴿: -تعالى  -قوله فوق السموات على عرشه استوى، فسئل عن  -عز  وجل  
ث ة  إ لا  ه و  ر اب ع ه م   وقد نقله  ،انتهى ؛﴾أ لم   ت  ر  أ ن  الل ه  ي  ع ل م  ﴿اقرأ ما قبله:  :فقال ،[7 :دلةالمجا] ﴾ث لا 

 .وابن القيم في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" ،هبي في كتاب "العلو"الذ  
وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: أخبنا أبو بكر المروذي، حدثنا محمد بن الصباح 

 -الله قال: قال إسحاق بن راهويه: قال  ،داود الخفاف سليمان بن داود النيسابوري، حدثنا أبو
ت  و ى﴿: -تعالى   ،أهل العلم أنه فوق العرش استوى إجماع   ،[5 :طه] ﴾الر حم  ن  ع ل ى ال ع ر ش  اس 

وابن القيم  ،وقد نقله الذهبي في كتاب "العلو" ،انتهى ؛شيء في أسفل الأرض السابعة ويعلم كل  
ك إلى هذا الإمام كيف وقال الذهبي بعد إيراده: اسمع ويح    ،ماع الجيوش الإسلامية"تب "اجفي كتا

 .انتهى ؛كما نقله في زمانه قتيبة المذكور  ،نقل الإجماع على هذه المسألة
قال: سألت أبي وأبا  ،رحمن بن أبي حاتُعبدالوروى الذهبي في كتاب "العلو" بإسناده إلى 

ا عليه العلماء في ك  ر  د  ، وما أ  "أصول الدين"عن مذهب أهل السنة في  -الى الله تعرحمهما  -زرعة 
ا ا وعراق  لماء في جميع الأمصار، حجاز  فقالا: أدركنا الع   ،جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك

  ،بائن من خلقه ،على عرشه -تبارك وتعالى  -أن الله  :هما، فكان من مذهب  ا ويمن  ا وشام  ومصر  
ا، ليس كمثله شيء علم   بلا كيف، أحاط بكل   ،نفسه في كتابه، وعلى لسان رسولهكما وصف 

ثم  ،وقد ذكره ابن القيم في كتاب "اجتماع الجيوش المسلمة" ،انتهى ؛شيء وهو السميع البصي
 .الله تعالىرحمهم  -ظراء أحمد والبخاري وهما من ن   ،ا أهل الدينقال: وهذان الإمامان إمام  

ارمي في كتاب "النقض" على بشر المريسي: قد اتفقت الكلمة بن سعيد الد  وقال عثمان 
الله فوق عرشه يعلم ويسمع من  ا: إن  الله فوق عرشه فوق سمواته، وقال أيض   أن   على من المسلمين

وقد نقله الذهبي في   ،انتهى ؛فى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيءفوق العرش، ولا ت  
 .وابن القيم في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" ،و"كتاب "العل
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ا في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" عن حرب بن إسماعيل الكرماني وذكر ابن القيم أيض   
 ،ه قال: والماء فوق السماء السابعة، والعرش على الماء، والله على العرشصاحب أحمد وإسحاق أن  

 .انتهى ؛ا لأهل السنة من سائر أهل الأمصاروحكاه إجماع   ،قال ابن القيم: هذا لفظه في مسائله
"باب التحذير من مذاهب  ،ي في كتاب "الشريعة"ر  وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآج  

م ا ي ك ون  ﴿في سورة المجادلة:  -تعالى  -الله م يحتجون لمذهبهم بقول ثم ذكر عنهم أنّ   ،الحلولية"
ث ة  إ لا   ث  ر  إ لا  ه و  لا  أ د نّ  م ن ذ ل ك  و  لا  خم  س ة  إ لا  ه و  س اد س ه م  و  لا   ه و  ر اب ع ه م  و  م ن نج  و ى ث لا  أ ك 
ر  و الظ اه ر  و ال ب اط ن  ﴿وبقوله:  ،[7 :المجادلة] ﴾م ع ه م  أ ي ن  م ا ك ان وا خ   [3 :الحديد] ﴾ه و  الأ  و ل  و الآ 

قال: فلبسوا على السامع بما تأولوا، وفسروا  ،[4 :الحديد] ﴾أ ي ن  م ا ك نت م   و ه و  م ع ك م  ﴿ :إلى قوله
 .فسهم، فضلوا وأضلوانعلى ما تهوى أ القرآن  

على عرشه فوق سمواته، وعلمه  -عز  وجل   -الله  والذي يذهب إليه أهل العلم أن   :قال
، وبجميع ما في سبع أرضين ىلمحيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السموات الع  

رى، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله مثقال ذرة في السموات والأرضين وما وما بينهما وما تّت الث  
يرفع إليه أعمال العباد،  - سبحانه العلي الأعلى -وقد أحاط علمه به، فهو على عرشه  بينهن إلا  

 .لنهاريل والوهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونّا بال
ث ة  إ لا  ه و  ر اب ع ه م  و  ﴿وله: قشيء معنى  قال قائل: فأي   فإن   خم  س ة  لا  م ا ي ك ون  م ن نج  و ى ث لا 

 ؟تجون بهاالآية التي يح   [7 :المجادلة] ﴾إ لا  ه و  س اد س ه م  
ذا والله على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، ك -عز  وجل   -قيل: علمه 

أ لم   ت  ر  أ ن  الل ه  ﴿: -عز  وجل   -قال الله ؛ العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم فسره أهل  
ث ة  إ لا  ه و  ر اب ع ه م  و   خم  س ة  إ لا  ه و  لا  ي  ع ل م  م ا في  الس م او ات  و م ا في  الأ  ر ض  م ا ي ك ون  م ن نج  و ى ث لا 

ء  ع ل يم  ﴿إلى قوله:  ﴾م  س اد س ه    ،[7 :المجادلة] ﴾ثم   ي  ن ب ئ  ه م بم  ا ع م ل وا ي  و م  ال ق ي ام ة  إ ن  الل ه  ب ك ل  ش ي 
 ،وهو على عرشه ،يط بجميع خلقهالآية بالعلم، وختمها بالعلم، فعلمه مح   -عز  وجل   -فابتدأ 

 .وهذا قول المسلمين
في السماء على  -عز  وجل   -على أن الله  ل  آيات تد   -وجل   عز   -قال: وفي كتاب الله 

يط بجميع خلقه، وذكر آيات في ذلك، وقد ذكرتها فيما تقدم، ثم قال: "باب عرشه، وعلمه مح  
على عرشه فوق سبع سمواته، وعلمه  -عز  وجل   -الله  ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن  

ية في ذلك، ثوذكر أحاديث ك ،عليه شيء في الأرض ولا في السماء" فىيط بكل شيء، ولا ي  مح  
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 ل  ا، وكلها تد  فقت معانيها، ويصدق بعضها بعض  ثم قال: فهذه السنن قد ات   ،موقد ذكرتها فيما تقد   
وأنه  ،على عرشه فوق سمواته، وقد أحاط علمه بكل شيء -عز  وجل   -الله  ن  إ :على ما قلنا

وابن  ،وقد نقل الذهبي في كتاب "العلو" ،اانتهى المقصود من كلامه ملخص   ؛سميع بصي خبي
ا إلى قوله: وهذا قول ي مختصر  ر  كلام الآج    القيم في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" بعض  

 .المسلمين
باب " ،"الإبانة" بن بطة العكبي شيخ الحنابلة في كتابه عبداللهوقال الإمام الزاهد أبو 

أجمع المسلمون من  :"يط بجميع خلقهوعلمه مح   ،بائن من خلقه ،ان بأن الله على عرشهالإيم
 ،﴾م  ك  ع  م   و  ه  و  ﴿ :ا قولهفأم   ،بائن من خلقه ،الله على عرشه فوق سمواته أن   :الصحابة والتابعين

 ،[3 :الأنعام] ﴾لأ  ر ض  ا و في   الس م و ات   في   الل ه   و ه و  ﴿ :ا قولهوأم   ،علمه :فهو كما قالت العلماء
 ال ذ ي و ه و  ﴿ :وتصديقه في كتاب الله ،وهو الله في الأرض إله ،ه هو الله في السموات إلهأن   :معناه

 نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :واحتج الجهمي بقوله ،[84 :الزخرف] ﴾إ ل ه   الأ  ر ض   و في   إ ل ه   الس م اء   في  
ث ة   ثم  ،ذلك علمه وقد فسر العلماء أن   ،الله معنا وفينا إن   :فقال ،[7 :المجادلة] ﴾ه م  ر اب ع   ه و   إ لا   ث لا 

ء   ب ك ل   الل ه   إ ن  ﴿ :قال تعالى في آخرها وقد نقله عنه الذهبي في   ،انتهى ؛[7 :المجادلة] ﴾ع ل يم   ش ي 
 ،علمه، وهم الضحاك هإن   :ن قالابن بطة سرد بأسانيده أقوال م   ثم إن   :وقال ،"العلو"كتاب 
 .وإسحاق بن راهويه ،وأحمد بن حنبل ،ونعيم بن حماد ،والثوري

 بن أبي زيد عبداللهعن أبي محمد  "اجتماع الجيوش الإسلامية"وذكر ابن القيم في كتابه 
على عرشه بذاته  -تعالى  -واستواء الرب  ،ه ذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلوالقيواني أن  

 :"فصل فيما عليه الأمة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة وضلالة" :فقال ، تقريرأتُ
ثم ذكر  - لى لم يزل بجميع صفاتهوالصفات الع   ،له الأسماء الحسنى - سبحانه وتعالى -الله  ن  إ

ثم  - ان بعلمهمك ه في كل  وأن   ،ه فوق سمواته على عرشه دون أرضهأن   :ومنها ،فاتمن الص   جملة  
فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في  ،وكل ما قدمنا ذكره :وقال في آخرها ،العقيدة ذكر سائر  

 .انتهى المقصود من كلامه ؛وكله قول مالك ،الفقه والحديث
 محمد بن أبي عبداللهعن أبي  "اجتماع الجيوش الإسلامية"في كتاب  اوذكر ابن القيم أيض  

 -عز  وجل   -أن الله  :السنة ومن قول أهل   :تابه الذي صنفه في أصول السنةه قال في كزمنين أن  
كما أخب   ،ثم استوى عليه كيف شاء ،واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ،خلق العرش
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وقد  ،انتهى ؛الله بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب ن  إ :ومن قول أهل السنة :قال ،ن نفسهع 
 ."الفتوى الحموية الكبى"لام أبو العباس ابن تيمية في نقله شيخ الإس

من إمام الشافعية في وقته سعد  "اجتماع الجيوش الإسلامية"في كتاب  اوذكر ابن القيم أيض  
الغلبة والعلو  وأن لله علو   ،أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى :ه قالبن علي الزنجاني أن  

وعلو القهر  ،وعلو الصفات ،الذات لله علو   فنثبت بذلك أن   ،لعلوالأعلى من سائر وجوه ا
 .انتهى ؛والغلبة

عن إسماعيل بن محمد بن  "اجتماع الجيوش الإسلامية"في كتاب  اوذكر ابن القيم أيض  
على عرشه  -عز  وجل   -الله  إن   :قال علماء السنة :"الحجة"ه قال في كتاب الفضل التيمي أن  

 فنثبت أن   :قال ،العلي الأعلى - سبحانه –الله  أجمع المسلمون أن   ا:وقال أيض   ،لقهبائن من خ
 .انتهى ؛وعلو القهر والغلبة ،وعلو الصفات ،الذات علو   - تعالى –لله 

فهل  :قيل فإن   :ما ملخصه "الإبانة"وقال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتاب 
 :فقال ،كما أخب في كتابه  ،على عرشه بل هو مستو   ،معاذ الله :لقي ،ه في كل مكانإن   :تقولون

ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿  الص ال ح   و ال ع م ل   الط ي ب   ال ك ل م   ي ص ع د   إ ل ي ه  ﴿ :وقال تعالى ،[5 :طه] ﴾اس 
ف  ي    أ ن   الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿ :وقال ،[10 :فاطر] ﴾ي  ر ف  ع ه   ي   ف إ ذ ا الأ  ر ض   ب ك م   س 

 ﴾تَ  ور   ه 
وإلى  ،إليه إلى نحو الأرض ب  غ  ر  ي    أن   لكان يصح   ،ولو كان في كل مكان :قال ،[16 :الملك]

وقد نقله شيخ  ،انتهى ؛وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتطئة قائله ،خلفنا ويميننا وشمالنا
وابن  "العلو"ونقله الذهبي في كتاب  ،"توى الحموية الكبىالف"الإسلام أبو العباس بن تيمية في 

 .وأقروه "اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتابه 
 "حلية الأولياء"وقال الحافظ الكبي أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني مصنف 

ومما اعتقدوه  ،وإجماع الأمةلف المتبعين للكتاب والسنة الس   طريقتنا طريقة   :له "الاعتقاد"في كتاب 
ويثبتونّا من غي تكييف ولا  ،واستواء الله عليه يقولون بها ،التي ثبتت في العرش الأحاديث   أن  
على  ستو  وهو م   ،تزج بهمولا يم   ،ل فيهمالله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه لا يح   وأن   ،ثيلتَ  

والذهبي في   ،"الفتاوى"ه شيخ الإسلام ابن تيمية في وقد نقل ،انتهى ؛عرشه في سمائه من دون أرضه
القيم  ونقل ابن   ،ولله الحمد ،فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول :ثم قال ،"العلو"كتاب 

طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع  :قوله "اجتماع الجيوش الإسلامية"في كتاب 
 .انتهى ؛الله في سمائه دون أرضه ومما اعتقدوه أن   :ثم قال ،هموساق ذكر اعتقاد :قال ،الأمة
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ويعتقد  :رحمن النيسابوري الصابوني في رسالته في السنةعبدالوقال أبو عثمان إسماعيل بن  
وعلماء  ،كما نطق به كتابه  ،الله فوق سبع سمواته على عرشه ويشهدون أن   ،أصحاب الحديث

وقد  ،انتهى ؛وعرشه فوق سمواته ،الله على عرشه لم يتلفوا أن   ،فلوأعيان الأئمة من الس   ،الأمة
وابن القيم في كتاب  ،"العلو" والذهبي في كتاب ،"الفتاوى"الإسلام ابن تيمية في  نقله شيخ  

 .وأقروه "الإسلامية اجتماع الجيوش"
في صفحة زول لما تكلم على حديث الن   :"مهيدالت  "ب في كتاب عبدالبن اوقال أبو عمر 

صحيح الإسناد لا  ،هذا حديث ثابت من جهة النقل :قال ،وما بعدها من الجزء السابع 128
في السماء على العرش من  -عز  وجل   -وفيه دليل على أن الله  ،الحديث في صحته يتلف أهل  

 -الله  إن   :وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم ،كما قالت الجماعة  ،فوق سبع سموات
 -عز  وجل   -ومن الحجة في أنه  :قال إلى أن   - وليس على العرش ،في كل مكان -عز  وجل  

أو نزلت  ،الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أن   :على العرش فوق السموات السبع
أشهر وأعرف عند وهذا  -تبارك وتعالى  -م رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربه   ،بهم شدة

ولا  ،ه اضطرار لم يوقفهم عليه أحدلأن   ؛من حكايته فيه إلى أكثر   تاج  يح   ة والعامة من أن  الخاص  
 .أنكره عليهم مسلم

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-عز  وجل   -وأما احتجاجهم بقوله  :قال  و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
ث  ر   و لا   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   فلا  ،[7 :المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 

 ،علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن لأن   ؛حجة لهم في ظاهر هذه الآية
تج وما خالفهم في ذلك أحد يح   ،مكان وعلمه في كل ،هو على العرش :قالوا في تأويل هذه الآية

اك بن مزاحم في ،قاتل بن حيانعن م   د  ي  ن   ذكر س   ،بقوله  نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا ﴿ :قوله عن الضح 
ث ة    ،وعلمه معهم أينما كانوا ،هو على عرشه :قال ،الآية[ 7 :المجادلة] ﴾...ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
رحمه  -ة بن تيمي  اوقد نقل شيخ الإسلام أبو العباس  ،انتهى ؛وري مثلهفيان الثوبلغني عن س   :قال

ب في  عبداله نقل بعض كلام ابن فإن   ،وكذلك الذهبي ،وتقدم ذكرها ،جملة من كلامه -الله تعالى 
 .منهم وأقره كل   ،"الجيوش الإسلامية اجتماع" ا ابن القيم في كتابهونقله أيض   ،"العلو"كتاب 

رفعوا وجوههم  ،أو نزلت بهم شدة ،م أمربه  ر  م إذا ك  ب عن الموحدين أنّ  عبدالابن  وفيما ذكره
ولو كان الأمر  ،ذاتية عية الله لخلقه معيةم   على من زعم أن   ردٍّ  أبلغ   - إلى السماء يستغيثون ربهم

ن إلى رفع فلا يضطرو  ،مع أهل الأرض بذاته لكان الرب   ،على ما زعمه القائل على الله بغي علم
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بل يوجهون وجوههم من بين أيديهم ومن  ،ونزول الشدائد ،وسهم إلى السماء عند الكربؤ ر  
 -الله  رورة عند كل مؤمن يعلم أن  وهذا معلوم البطلان بالض   ،وعن أيمانّم وعن شمائلهم ،خلفهم
على  اأيض  ومن أبلغ الرد  ،على عرشه بائن من خلقه وأنه مستو   ،فوق جميع المخلوقات -تعالى 

م قالوا ب عن علماء الصحابة والتابعين أنّ  عبدالما ذكره ابن  :ذاتية من زعم أن معية الله لخلقه معية  
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-تعالى  -الله في تأويل قول   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 

ث  ر   و لا   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   هو على  :قالوا ،[7 :المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 
 .وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله :قال ،وعلمه في كل مكان ،العرش

لمعة " بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في كتابه عبداللهوقال الشيخ الموفق أبو محمد 
ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :-تعالى  -الله ذكر قول  بعد أن   ،"الاعتقاد : وقوله ،[5 :طه] ﴾اس 

في  :قالت ((،؟أين الله)) :للجارية  وقول النبي ،[16 :الملك] ﴾الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿
وقوله  ،((كسم   س اربنا الله الذي في السماء تقد  )) :وقوله ((،ا مؤمنةاعتقها فإنّ  )) :قال ،السماء

وواحد  ،ستة في الأرض :سبعة" :قال ((،؟تعبد اكم إله  )) :لحصين بن عبيد والد عمران بن حصين
 عبدوا ،فاترك الستة)) :قال ،قال: الذي في السماء ((،؟وم ن  لرغبتك ورهبتك)) :قال ،"في السماء

 :ال وفي آخرهع  و  حديث الأ   اوذكر أيض   ،الحديث ((،وأنا أعلمك دعوتين ،ذي في السماءال
 -فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف  :ثم قال ((،ذلك والله سبحانه فوق ،وفوق ذلك العرش))

 .انتهى ؛ثيلهه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تَ  ضوا لرد  ولم يتعر   ،بولهعلى نقله وق   -رحمهم الله 
وصف نفسه  -تعالى  -لله ا ن  إف ،ا بعدأم   :"إثبات صفة العلو"في كتاب  اوقال الموفق أيض  

وأجمع على ذلك  - عليه الصلاة والسلام -ووصفه بذلك رسوله خاتُ الأنبياء  ،و في السماءل  بالع  
وتواترت الأخبار في ذلك على وجه  ،قهاءحابة الأتقياء والأئمة من الف  العلماء من الص   جميع  

في طبائع الخلق  اوجعله مغروز   ،مينالمسل عليه قلوب   -عز  وجل   -وجمع الله  ،حصل به اليقين
 ،عاء أيديهمويرفعون عندها للد   ،ب يلحظون السماء بأعينهمر  فتراهم عند نزول الك   ،أجمعين

بتدع م   لا ينكر ذلك إلا   ،بألسنتهم ينطقون بذلك - سبحانه –م يء الفرج من ربه  وينتظرون مج  
وقد نقله ابن القيم في كتاب  ،انتهى ؛لتهضلا أو مفتون بتقليده واتباعه على ،في بدعته غال  

 .عية الله لخلقه معية ذاتيةم   على من زعم أن   وفيه أبلغ ردٍّ  ،"اجتماع الجيوش الإسلامية"
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 فصل
ومن بعدهم من أكابر  ،حابة والتابعينلف الصالح من الص  في ذكر الأقوال المأثورة عن الس  

 .الله لخلقه معية ذاتية معية   وفي ضمنها الرد على من زعم أن   - تعالى –لله  العلماء في إثبات العلو  
 ،واسمه هبة الله بن الحسن الطبي الشافعي - قال الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي

 الر حم  ن  ﴿: سياق ما روي في قوله :- وهو مجلد فخم ،"شرح اعتقاد أهل السنة"مصنف كتاب 
ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى  ال ك ل م   ي ص ع د   إ ل ي ه  ﴿ :-عز  وجل   -قال الله  ؛الله على عرشه وأن   ،[5 :طه] ﴾اس 

 ف  و ق   ال ق اه ر   و ه و  ﴿ :وقال ،[16 :الملك] ﴾الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿ :وقال ،[10 :فاطر] ﴾الط ي ب  
روي ذلك عن  ،مكان بكل  ه في السماء وعلمه ت هذه الآيات أن  فدل   ،[18 :الأنعام] ﴾ع ب اد ه  

وسليمان  ،ومن التابعين ربيعة -رضي الله عنهم  -عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة 
وقد نقله الذهبي في كتاب  ،انتهى ؛وبه قال مالك والثوري وأحمد ،ومقاتل بن حيان ،التيمي

لحافظ الحجة أبو وقال ا ،"اجتماع الجيوش الإسلامية"ونقل ابن القيم بعضه في كتاب  ،"العلو"
أئمتنا كسفيان  ،الذي ألفه في السنة ،"الإبانة"نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي في كتاب 

 ،وابن المبارك ،والفضيل ،وسفيان بن عيينة ،وحماد بن زيد ،وحماد بن سلمة ،ومالك ،الثوري
 ؛علمه بكل مكان وأن   ،فوق العرش بذاته -سبحانه  -وإسحاق متفقون على أن الله  ،وأحمد
وكذلك ذكر  :ثم قال ،"المراكشية القاعدة"ة في بن تيمي  االإسلام أبو العباس  وقد نقله شيخ   ،انتهى

ه ي عدد  ص  ومن لا يح   ،نيقادر الجيلاعبدالوالشيخ  ،1قير  وأبو العباس الط   ،شيخ الإسلام الأنصاري
 .انتهى ؛من أئمة الإسلام وشيوخه إلا الله  

هذا الذي نقله عنهم مشهور  :بعدما نقل كلام السجزي "العلو" في كتاب هبيوقال الذ  
ليفرق بين العرش وبين ما عداه  ؛ا من كيسه نسبها إليهم بالمعنىفإنّ   ،"بذاته"سوى كلمة  ،محفوظ

 .انتهى ؛من الأمكنة
 -تبارك وتعالى  -على أن الله  ،قد تقدم ما حكاه أبو عمر الطلمنكي من الإجماع :قلت

 -بن تيمية اوقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس  ،على عرشه كيف شاء وق السموات بذاته مستو  ف
ونقله الذهبي في كتاب  ،اته على ذكر الذ  ر  وأق    ،"شرح حديث النزول"في  -الله تعالى رحمه 

                                                           
 الط ر قي: بفتح الطاء وسكون الراء المهملة وبعدها قاف.  1
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لاعتراضه على  افلا وجه إذ   ،ه على ذكر الذاتقر  أو  ،قبل كلام السجزي بصفحتين "العلو" 
كما ذكر ذلك الذهبي في كتاب   ،وقد ذكر هذه الكلمة عدد كثي من كبار العلماء ،سجزيال
 .الله تعالىوسيأتي ذكر ذلك إن شاء  ،بعد ذكره لكلام ابن أبي زيد المالكي "العلو"

م حكوا إجماع أهل السنة بن تيمية عن علماء المالكية أنّ  اوذكر شيخ الإسلام أبو العباس 
هبي على وفي هذا مع ما تقدم رد على اعتراض الذ   ،الله بذاته فوق عرشه على أن   ،والجماعة
 - تعالى –وهو التفريق بين كونه  ،وقد بين الذهبي مراد العلماء من ذكر هذه الكلمة ،السجزي

كما سيأتي في    ،وعلى هذا فليس ذكر الذات من فضول الكلام ،وكونه معنا بالعلم ،على العرش
 و  ل  ا هو من الإيضاح والتفريق بين ع  وإنّ   ،تعقب به كلام ابن أبي زيد القيواني الذي ،كلام الذهبي

 .وبين معيته بالعلم مع الخلق ،الله فوق العرش بذاته

 قول كعب الأحبار
: في التوراة -عز  وجل   -قال الله  :قال ،روى أبو صفوان الأموي بإسناده إلى كعب الأحبار

 فى علي  ولا ي   ،عبادي وأنا على عرشي أدبر أمور ،رشي فوق جميع خلقيوع ،أنا الله فوق عبادي"
وابن القيم في كتاب  ،"العلو" هبي في كتابوقد ذكره الذ   ،"شيء في السماء ولا في الأرض

رواه أبو الشيخ وابن بطة  :وقال ابن القيم ،اتق  ث   هروات   :وقال الذهبي ،"اجتماع الجيوش الإسلامية"
 ،بإسناد إلى كعب الأحبار "العظمة"وروى أبو الشيخ في كتاب  ،اد صحيح عن كعبوغيهما بإسن

ين كما ءبين كل سما ثم جعل ،خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن -عز  وجل   -الله  إن   :قال
وقد ذكره  ،ثم رفع العرش فاستوى عليه ،ها مثل ذلكف  ث   وجعل ك   ،نيا والأرضبين السماء الد  

الإسناد  :وقال الذهبي ،"اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  ،"العلو"اب الذهبي في كت
 .نظيف

 قول مسروق بن الأجدع
 الله حبيب   حبيبة   ،حدثتني الصديقة بنت الصديق :قال ،روى علي بن الأقمر عن مسروق

اجتماع الجيوش " تابوابن القيم في ك ،"العلو"ذكره الذهبي في كتاب  ،أة من فوق سبع سمواتر  المب   
 .ا ابن القيمإسناده صحيح وصححه أيض   :وقال الذهبي ،"الإسلامية
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 قول قتادة بن دعامة 
أنت في السماء  ،رب يا :سرائيلإقالت بنو  :ه قالروى عثمان بن سعيد الدارمي عنه أن  

يكم استعملت عل ،إذا رضيت عنكم :قال ؟كرضاك وغضب   نعرف   فكيف لنا أن   ،ونحن في الأرض
وابن  "العلو"وقد ذكره الذهبي في كتاب  ،كماستعملت عليكم شرار   ،وإذا غضبت عليكم ،كمخيار  

 ،وقال الذهبي هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ ،"اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب 
 و في   إ ل ه   اء  الس م   في   ال ذ ي و ه و  ﴿: -تعالى  -الله وروى ابن جرير في تفسيه عن قتادة في قول 

وقد ذكره البخاري في   ،ويعبد في الأرض ،يعبد في السماء :قال ،[84 :الزخرف] ﴾إ ل ه   الأ  ر ض  
 :ثم قال ،"الأسماء والصفات"ورواه البيهقي في كتاب  ،دون إسنادمن  "خلق أفعال العباد"كتاب 

ر ك م   ي  ع ل م   الأ  ر ض   و في   الس م و ات   في   الل ه   و ه و  ﴿ :-عز  وجل   -وفي معنى هذه الآية قول الله   س 
ب ون   م ا و ي  ع ل م   و ج ه ر ك م    .[3 :الأنعام] ﴾ت ك س 

 قول الضحاك بن مزاحم
بإسناد حسن  "المسائل"وأبو داود في كتاب  "السنة"بن الإمام أحمد في كتاب ا عبداللهروى 

ث ة   و ىنج    م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-تعالى  -قوله عن الضحاك في   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
 ،وقد رواه ابن جرير في تفسيه ،وعلمه معهم ،قال هو على العرش[ 7 :المجادلة] ﴾س اد س ه م  

 ،"الشريعة" ي في كتابر  ورواه الآج   ،وعلمه معهم أينما كانوا ،هو فوق العرش :قال :ولفظه
وقال بعد  ،"طبقات الحنابلة"والقاضي أبو الحسين في  ،"الأسماء والصفات"والبيهقي في كتاب 

 ،"التمهيد"ب في عبدالوذكره ابن  ،هذه السنة - يعني أحمد بن حنبل - عبداللهقال أبو  :إيراده
 نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :اك بن مزاحم في قولهح  عن الض   ،عن مقاتل بن حيان د  ي  ن   ذكر س   :فقال
ث    :قال ،وعلمه معهم أينما كانوا ،هو على عرشه :الآية قال ،[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ة  ث لا 

هو فوق " :وفي لفظ   :قال ،"العلو"وقد ذكره الذهبي في كتاب  ،وبلغني عن سفيان الثوري مثله
وأبو عمر بن  ، بن بطةعبداللهوأبو  ،أخرجه أبو أحمد العسال ؛"العرش وعلمه معهم أينما كانوا

 .ب بإسناد جيدعبدال
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 قول مقاتل بن حيان
 ،﴾م  ك  ع  م   و  ه  و  ﴿ :-تعالى  -الله ه قال في قول ذكر ابن أبي حاتُ في تفسيه عن مقاتل أن  

اجتماع الجيوش "وقد ذكره ابن القيم في كتاب  ،وهو معهم بعلمه ،هو على العرش :قال
بإسناده إلى مقاتل  "والصفات الأسماء"ى البيهقي في كتاب و ور   ،عن ابن أبي حاتُ نقلا   "الإسلامية
قبل كل  [3 :الحديد] ﴾ل  و  الأ    و  ه  ﴿: -عز  وجل   -بلغنا والله أعلم في قول الله  :قال ،بن حيان

 ،فوق كل شيء [3 :الحديد] ﴾ر  اه  والظ  ﴿ ،بعد كل شيء [3 :الحديد] ﴾ر  خ  الآ  و  ﴿ ،شيء
 .أقرب من كل شيء [3 :الحديد] ﴾ن  اط  ب  وال  ﴿

ء   ب ك ل   و ه و  ﴿ ،وهو فوق عرشه ،ا يعني بالقرب بعلمه وقدرتهوإنّ    ،[3 :الحديد] ﴾ع ل يم   ش ي 
يعني  ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :ثم ذكر كلامه على الآية التي بعدها إلى قوله

وبالإسناد عن  ،[4 :الحديد] ﴾ب ص ي   ت  ع م ل ون   بم  ا و الل ه  ﴿ ،قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم
 الل ه   إ ن  ﴿ :وذلك قوله ،علمه :يقول ،[7 :المجادلة] ﴾م ع ه م   ه و   إ لا  ﴿ :قال قوله ،قاتل بن حيانم  

ء   ب ك ل   نبئهم يوم القيامة بكل ثم ي   ،ويسمع كلامهم ،واهمفيعلم نج   ،[7 :المجادلة] ﴾ع ل يم   ش ي 
عن  ،ما رواه البيهقي بعض   "العلو" وقد نقل الذهبي في كتاب ،هو فوق عرشه وعلمه معهم ،شيء

ذاك مبتدع  ،سليمان ن  ما هو باب   ،مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي :ثم قال ،مقاتل بن حيان
 .ليس بثقة

 قول مالك بن دينار
ادق اسمعوا إلى قول الص   :يقول ثم ،خذوا فيقرأ :ه كان يقولعنه أن   "الحلية"روى أبو نعيم في 

 :"اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  "العلو"قال الذهبي في كتاب  ،من فوق عرشه
 .إسناده صحيح

 قول الإمام أبي عمرو الأوزاعي
 -ذكره  تعالى -الله  إن   :كنا والتابعون متوافرون نقول  :ه قالم ما رواه البيهقي عنه أن  قد تقد  

 :"العلو" وقال الذهبي في كتاب - جل وعلا - ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته ،ق عرشهفو 
ت  و ى ثم   ﴿ :-تعالى  -قوله سئل الأوزاعي عن  :علبي قالروى أبو إسحاق الث    ﴾ال ع ر ش   ع ل ى اس 

 .هو على عرشه كما وصف نفسه :قال ،[4 :الحديد]
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 مام أبي حنيفةقول الإ 
 ن  ب   وح  سمعت ن   :قال ،بن حماد م  ي  ع  بإسناده إلى ن    "الأسماء والصفات"كتاب روى البيهقي في  

ذ كانت تُالس م  ر  من ت   ا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة  ن  ك    :أبي مري أبا عصمة يقول
 فقيل ،آلاف من الناس تدعو إلى رأيها ةني أقل ما رأيت عليها عشر ن  فأظ   ،فدخلت الكوفة ،اجهم  

م الناس عل  أنت الذي ت   :فقالت ،فأتته ،أبو حنيفة :قد نظر في المعقول يقال له هنا رجلا  ا ه إن   :لها
 ،يبهاثم مكث سبعة أيام لا يج   ،فسكت عنها ؟هد  أين إلهك الذي تعب   ،وقد تركت دينك ،المسائل  

 :فقال له رجل ،رضفي السماء دون الأ -تبارك وتعالى  -الله  ا:وقد وضع كتاب   ،ثم خرج إليها
 :هو كما تكتب إلى الرجل :قال ،[4 :الحديد] ﴾م ع ك م   و ه و  ﴿ :-عز  وجل   -أرأيت قول الله 

 .وأنت غائب عنه ، معكإني  
 -عز  وجل   -فيما نفى عن الله  -رضي الله عنه  -لقد أصاب أبو حنيفة  :قال البيهقي

عز  وجل   -الله  إن   :السمع في قوله طلق  م   ع  ب  وت   ،يةر من تأويل الآك  وفيما ذ   ،من الكون في الأرض
وقال أبو مطيع البلخي في   ،من طريق البيهقي "العلو"هبي في كتاب وقد رواه الذ   ،في السماء -

  في السماء أو فيلا أعرف ربي   :ن يقولسألت أبا حنيفة عم   ،المشهور "الفقه الأكب"كتاب 
ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :يقول -عز  وجل   -الله  لأن   ؛قد كفر :قال ،الأرض  ،[5 :طه] ﴾اس 

ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى﴿ :ه يقولإن   :فقلت ،وعرشه فوق سبع سموات ولكن لا يدري  ،[5 :طه] ﴾اس 
 ،يني  ه تعالى في أعلى عل  لأن   ؛كفر  ،ه في السماءإذا أنكر أن   :فقال ،العرش في السماء أو في الأرض

ة في بن تيمي  اوقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس  ،انتهى ؛دعى من أعلى لا من أسفلوأنه ي  
اجتماع الجيوش "وابن القيم في كتاب  ،"العلو"والحافظ الذهبي في كتاب  ،"القاعدة المراكشية"

 ."الإسلامية
 قول سفيان الثوري

  إن   :المبارك دان الذي قال فيه ابنعن مع "السنة"بن الإمام أحمد في كتاب ا عبداللهروى 
 :-تعالى  -الله سألت سفيان الثوري عن قول  :قال ،كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان

خلق أفعال "وقد ذكره البخاري في كتاب  ،علمه :قال ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿
 :أنه قال في الإسناد عن خالد بن معدان إلا   ،"لشريعةا"ي في كتاب ر  ورواه أبو بكر الآج   ،"العباد

فلا يصح  ،وسفيان الثوري من الطبقة السابعة ،بن معدان من الطبقة الثالثة خالد   لأن   ؛م  ه  وهذا و  
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هذا  ولعل   ،وري الذي هو أنزل منه بأربع طبقاتخالد بن معدان روى عن سفيان الث   إن   :يقال   أن   
 .بمثله "الأسماء والصفات"ورواه البيهقي في كتاب  ،والله أعلم ،اخس  الن   الوهم وقع من بعض

 قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة
من طريق أبي  "الشريعة"وأبو بكر الآجري في كتاب  "المسائل"روى أبو داود في كتاب 

ني سريج بن حدث :قال ،كلاهما عن الإمام أحمد بن حنبل  ،ومن طريق الفضل بن زياد ،داود
 ،في السماء -عز  وجل   -الله  :قال مالك بن أنس :قال ، بن نافععبداللهحدثنا  :النعمان قال

 "السنة"بن الإمام أحمد في كتاب ا عبداللهوقد رواه  ،لو من علمه مكانمكان لا ي   وعلمه في كل  
 م ن   ي ك ون   م ا﴿ :هذه الآيةوتلا  ،لو منه شيءمكان لا ي   وزاد بعد قوله وعلمه في كل   ،عن أبيه

ث ة   نج  و ى  .[7 :المجادلة] ﴾س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
المالكية وغي المالكية نقلوا عن  أن   :"القاعدة المراكشية"وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 

حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في  ،مكان ل  وعلمه في ك ،الله في السماء :ه قالمالك أن  
 ،بعبدالوأبو عمر بن  ،ونقله أبو عمر الطلمنكي ،الذي جمعه من كلام مالك ،"كتاب التفسي"

هم مثل صى عدد  عن مالك غي هؤلاء ممن لا يح   اوغي واحد ونقله أيض   ،وابن أبي زيد في المختصر
وطوائف غي هؤلاء من المصنفين  ،ل والآجري وابن بطة والأثرم والخلاعبداللهوابنه  ،أحمد بن حنبل

شهور حتى علماؤهم م   وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثي   :قال إلى أن   - في السنة
 .انتهى ،الله بذاته فوق عرشه أهل السنة والجماعة على أن   حكوا إجماع  

 قول أصبغ صاحب مالك
على  الله مستو   إن   :عنه أنه قال "لجيوش الإسلاميةاجتماع ا"ذكر ابن القيم في كتاب 

 .مالك وأفهمهم أصحاب   ل  ج  وأصبغ من أ   :قال ابن القيم ؛ه وإحاطتهوبكل مكان علم   ،عرشه

  بن المباركعبداللهقول 
عن  "والصفات الأسماء"والبيهقي في كتاب  ،"السنة"بن الإمام أحمد في كتاب ا عبداللهروى 

نا فوق سبع سموات على نعرف رب   : بن المبارك يقولعبداللهسمعت  :قال ،شقيقعلي بن الحسن بن 
 –وأشار إلى الأرض  -هنا  ه هاإن   :ةولا نقول كما قالت الجهمي   ،بائن من خلقه ،العرش استوى

 بن عبداللهروى  :فقال ،"الفتوى الحموية الكبى" ة فيوقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمي  
 ،وهكذا قال الإمام أحمد وغيه :ثم قال ،عن ابن المبارك فذكره بنحوه ،حاحد وغيه بأسانيد ص  أحم
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هذا مشهور عن ابن المبارك ثابت  :ثم قال ،ا في موضع آخر من الفتاوىوذكره شيخ الإسلام أيض   
وغي واحد  ،وإسحاق بن راهويه ،صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل اوهو أيض   ،عنه من غي وجه

 .انتهى ؛ن الأئمةم
هكذا هو  :فقال ،هذا لأحمد بن حنبل :فقيل ،وقال بعده ،"العلو"هبي في كتاب ونقله الذ  

 كيف ينبغي لنا أن    :سألت ابن المبارك :قال ،ورواه الذهبي بإسناده إلى علي بن الحسن ،عندنا
إنه  :تقول الجهمية ولا نقول كما ،على السماء السابعة على عرشه :قال ؟عز  وجل   -نعرف ربنا 

ما رواه الأثرم عن محمد بن  "طبقات الحنابلة"وذكر القاضي أبو الحسين في  ،هنا في الأرض ها
 -نا كيف نعرف رب    :ه قيل لهيحكى عن ابن المبارك أن   :قلت لأحمد بن حنبل :قال ،إبراهيم القيسي

قال البخاري في  و  ،ا هو عندناهكذ :فقال أحمد ،في السماء السابعة على عرشه :قال ؟عز  وجل  
 ،هنا إنه في الأرض ها :لا نقول كما قالت الجهمية :قال ابن المبارك: و "خلق أفعال العباد"كتاب 

 .فوق سمواته على عرشه :قال ؟انكيف نعرف رب    :وقيل له ،بل على العرش استوى

 قول أبي عصمة نوح بن أبي مريم
سمعت أبا  ،حدثني أحمد بن سعيد الدارمي :"السنة"بن الإمام أحمد في كتاب ا عبداللهقال 

أين )) :ةم  حين سأل الأ    فحدث بديث النبي ؟في السماء هو :وسأله رجل عن الله ،عصمة
 ((،ا مؤمنةاعتقها فإنّ  )) :قال ،رسول الله :قالت ((،؟فمن أنا)) :قال ،ماءفي الس   :قالت ((،؟الله
 .الله في السماء فت أن  ر  ع   مؤمنة أن    سماها رسول الله :قال

 قول علي بن عاصم محدث واسط وشيخ الإمام أحمد
قال: كنت  ،يى بن علي بن عاصمعن يح   "الرد على الجهمية"ذكر ابن أبي حاتُ في كتاب 

 ؟له وما :فقال ؟!مثل هذا يدخل عليك ،أبت   يا :فقلت له ،فاستأذن عليه المريسي ،عند أبي
فما رأيته أشد  -ذكرته  اوكلام   -الله معه في الأرض  م أن  ويزع   ،مخلوق القرآن   إن   :إنه يقول :قلت

وقد نقله الذهبي في   ،الله معه في الأرض إن   :وقوله ،القرآن مخلوق إن   :عليه مثل ما اشتد عليه قوله
 ."اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  ،"العلو"كتاب 

 البصرة قول سعيد بن عامر الضبعي عالم
من  ة أشر قولا  الجهمي   :وقال سعيد بن عامر ،"خلق أفعال العباد"قال البخاري في كتاب 

على  -تبارك وتعالى  -الله  الأديان أن   قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل   ،صارىاليهود والن  
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ن بن أبي رحمعبدالقال  "العلو"وقال الذهبي في كتاب  ،ليس على العرش شيء :وقالوا هم ،العرش 
 هم شر قولا   :فقال ،حدثت عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر الجهمية :حدثنا أبي قال :حاتُ

عز   -الله  قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن   ،صارىمن اليهود والن  
اجتماع "كتاب   وقد ذكره ابن القيم في ،ليس على العرش شيء :وقالوا هم ،على العرش -وجل  

 .لابن أبي حاتُ "السنة" عن كتاب نقلا   "الجيوش الإسلامية

 قول يزيد بن هارون
 ،حدثنا شاذ بن يحيى ،حدثني عباس العنبي :"السنة"بن الإمام أحمد في كتاب ا عبداللهقال 

الرحمن على العرش استوى على  من زعم أن   :قال ؟من الجهمية :سمعت يزيد بن هارون وقيل له
قال  ،"خلق أفعال العباد"وقد ذكره البخاري في كتاب  ،فهو جهمي ،ةلاف ما في قلوب العام  خ

والذي يقر في قلوب العامة هو ما فطر  :-الله تعالى رحمه  -بن تيمية اشيخ الإسلام أبو العباس 
عاء والد   ،ائددوازل والش  عند الن   - تعالى –ا ها إلى ربه  ه  عليه الخليقة من توج   -تعالى  -الله 

ولكن  ،من غي موقف وقفهم عليه ة  ر  س  ولا ي   ة  ن  نحو العلو لا تلتفت يم   - تعالى –والرغبات إليه 
وينقله إلى  ،وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة حتى يجهمه ،فطرة الله التي فطر الناس عليها

 ."اجتماع الجيوش الإسلامية"اب وقد نقله عنه ابن القيم في كت ،انتهى ؛قيض لهن ي  التعطيل م  

  بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري ومسلمعبداللهقول 
ه عنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

وقد تقدم  ،جهمي فهو ،ةكما يقر في قلوب العام    ،الرحمن على العرش استوى ن لا يوقن أن  م   :قال
 .د بن هارون مثلهعن يزي

  بن أبي جعفر الرازيعبداللهقول 
 :قال أخبني صالح بن الضريس :يى الذهليقال محمد بن يح   :"العلو"قال الذهبي في كتاب 

لا حتى  :ويقول ،عل على رأسهفرأيته يضرب بالن   ،قرابة له يرى رأي جهم  يضرب رأس  عبداللهجعل 
وقد ذكره ابن القيم في كتاب  ،بائن من خلقه [5 :طه] ﴾ت  و ىاس   ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :تقول

 .لابن أبي حاتُ "الرد على الجهمية"عن كتاب  نقلا   "اجتماع الجيوش الإسلامية"
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 قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
والحافظ أبو محمد  ،2اريك  روى شيخ الإسلام أبو الحسن اله   :"العلو"قال الذهبي في كتاب 

 :كلاهما عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال  ،بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيبالمقدسي 
 إقرار   - وغيهما ،مالكو سفيان ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل  ،عليها االقول في السنة التي أن

  الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه وأن   ،رسول الله اوأن محمد   ،أن لا إله إلا الله بشهادة
وقد ذكره ابن القيم في   ،وذكر سائر الاعتقاد ،نيا كيف شاءوينزل إلى السماء الد   ،كيف شاء

 ،عن أبي شعيب وأبي ثور ،رحمن بن أبي حاتُعبدالمن رواية  "اجتماع الجيوش الإسلامية"كتاب 
وية الفتوى الحم"بن تيمية في اوذكر شيخ الإسلام أبو العباس  -الله تعالى رحمه  -عن الشافعي 

وجمع عليه  ،قضاه الله في السماء خلافة أبي بكر الصديق حق  " :قال هعن الشافعي أن   "الكبى
 .انتهى ؛"قلوب عباده

 عزيز بن يحيى الكناني المكيعبدالقول 
عزيز بن عبدالومن أصحاب الشافعي  :"الفتاوى"ة في بن تيمي  اقال شيخ الإسلام أبو العباس 

فوق  -تعالى  -الله  وأن   ،وقرر فيه مسألة العلو ،"الرد على الجهمية"اب يحيى الكناني المكي له كت
ما من أحد منهم إلا له   ،ف المائلون إلى الشافعيوالأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصو   ،عرشه

 .انتهى ؛ق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكرهكلام فيما يتعل  
 

 الريقول هشام بن عبيد الله الرازي عالم 
 روى ابن أبى حاتُ أن   :"الفتوى الحموية الكبى"ة في بن تيمي  اقال شيخ الإسلام أبو العباس 

 ،مفي التجه   حبس رجلا   -قاضي الري  -هشام بن عبيدالله الرازي صاحب محمد بن الحسن 
 هد أن  أتش :فقال ،فامتحنه هشام ،الحمد لله على التوبة :فقال ،فجيء به إلى هشام ليطلقه ،فتاب

 ،ولا أدري ما بائن من خلقه ،أشهد أن الله على عرشه :فقال ؟من خلقه بائن   ،الله على عرشه
 .بنحوه "العلو"هبي في كتاب وقد ذكره الذ   ،ب  ت  ه لم ي   فإن   ،وه إلى الحبسد  ر   :فقال

                                                           
فوق الموصل في  يةاري: بفتح الهاء والكاف المشددة وبعد الألف راء، نسبة إلى الهك ارية، وهي بلدة وناحية وقر الهك    2

 ."معجم البلدان"و ،"اللباب"و ،"نسابالأ"يقال لهم الهك ارية؛ يراجع:  جزيرة ابن عمر يسكنها أكراد  
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 قول محمد بن مصعب العابد 
ولا  ،ك لا تتكلممن زعم أن   :اله قعنه أن   "السنة"بن الإمام أحمد في كتاب ا عبداللهروى 

ليس كما يقول  ،فوق سبع سموات ،ك فوق العرشأشهد أن   ،فهو كافر بوجهك ،ترى في الآخرة
 .أعداء الله الزنادقة

 قول سنيد بن داود المصيصي الحافظ
قال أبو  :"اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  "العلو"قال الذهبي في كتاب 

على  -عز  وجل   -هو  :بن داود د  ي  ن   قلت لس   :قال ،حدثنا أبو عمران الطرسوسي :ازيحاتُ الر  
 .نعم :قال ؟عرشه بائن من خلقه

  بن الزبير الحميدي شيخ البخاريعبداللهقول 
عنه أنه  "اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :نقول :قال  .جهمي فهو مبطل ،ومن زعم غي هذا ،[5 :طه] ﴾اس 
 قول نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ

ه عنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  ،"العلو"هبي في كتاب ذكر الذ  
فى عليه خافية لا ي  ه أن   :معناه :قال ،[4 :الحديد] ﴾م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله قال في 

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-تعالى  -قوله ألا ترى إلى  ،بعلمه  [7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
 ؟فى عليه خافيةأراد أنه لا ي   ،الآية

 

 قول بشر بن الوليد وأبي يوسف
بن  ر  ش  جاء ب   : حاتُ قالأبي روى ابن   :"اجتماع الجيوش الإسلامية"قال ابن القيم في كتاب 

 ،الأحول وفلان ٌ  وعلي   ،ي  يس  ر  م  ال   ر  ش  تنهاني عن كلام ب   :فقال له ،وسفالوليد إلى أبي ي  
 علي   :وقال ،فبعث أبو يوسف ،الله في كل مكان إن   :يقولون :قال ؟وما يقولون :فقال ؟!يتكلمون

فنظر أبو يوسف إلى  ،والشيخ الآخر ،الأحول يل  فجيء بع   ،ر  ش  وقد قام ب   ،ا إليهمو  ه  فانت    ،بهم
 ،الأحول اوضرب علي   ،وأمر به إلى الحبس ،لأوجعتك ،أدب   فيك موضع   لو أن   :وقال ،الشيخ

وهي قصة مشهورة  ،الله فوق عرشه لما أنكر أن   ي  يس  ر  م  ال   ار  ش  وقد استتاب أبو يوسف ب   ،وطيف به
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وقد ذكر  ،وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا ،رحمن بن أبي حاتُ وغيهعبدالذكرها  
 ؛مأ الناس من التعطيل والتجه  م من أبر  وأنّ   ،ق هذاواف  حاوي في اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه ما ي  الط  

 .انتهى باختصار

 قول بشر الحافي الزاهد
فمما  ،وغيه "الإبانة"له عقيدة رواها ابن بطة في كتاب  :"العلو"قال الذهبي في كتاب 

 .ه عالم بكل مكانوأن   ،الله على عرشه استوى كما شاء والإيمان بأن   :فيها

 قول أحمد بن نصر الخزاعي
وسئل  ،قال أحمد بن نصر :عنه قال إبراهيم الحربي فيما صح   :"العلو"قال الذهبي في كتاب 

 .وهو على عرشه ،علم الله معنا :فقال ،عن علم الله
 قول قتيبة بن سعيد

وقد نقل  ،نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه :ه قالم أن  رت عنه فيما تقد  قد ذك
 .فلياجع ،إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك

 قول علي بن المديني
فوق السموات على  -عز  وجل   -الله  ه نقل الإجماع على أن  م أن  قد ذكرت عنه فيما تقد  

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-عالى ت -قوله عن  ل  ئ  فس   ،عرشه استوى  :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
 .[7 :المجادلة] ﴾ي  ع ل م   الل ه   أ ن   ت  ر   أ لم   ﴿ :اقرأ ما قبله :فقال ،[7

 قول خالد بن سليمان أبي معاذ البلخي
ه تُ عنه بإسناده أن  أبي حا روى ابن   :"اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب  قال ابن  

 .رش كما وصف نفسهالله في السماء على الع   إن   :قال

 قول الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
ما جاء في العقيدة  - ل حكاية الإجماع على خلاف ما زعمه المردود عليهم في أو  قد تقد  

على العرش فوق  -تعالى  -الله  و  ل  حمد في إثبات ع  أعن الإمام  3التي رواها أبو العباس الإصطخري
                                                           

بينها  ،ي: بكسر الألف وسكون الصاد وفتح الطاء وسكون الخاء، نسبة إلى إصطخر وهي من كور فارسر  خ  ط  الإص    3
 لياقوت الحموي. "معجم البلدان"و ،للسمعاني "الأنساب"وبين شياز اثنا عشر فرسخ ا، يراجع 
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فلياجع   ،لو من علمه مكانوأنه مع الخلق بعلمه لا ي   ،ه بائن من خلقهوأن   ،السماء السابعة 
بأنه  :قال ؟نابماذا نعرف رب   :ه قيل له بن المبارك أن  عبداللهعن  ام أيض  وتقد   ،اه مهم جد  فإن   ،كلامه

قال  ،هنا في الأرضا إنه ه :ل كما تقول الجهميةولا نقو  ،فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه
قيل هذا لأحمد  :وقال الذهبي ،وهكذا قال الإمام أحمد وغيه :ةشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمي  

عن يوسف بن  "طبقات الحنابلة"وروى القاضي أبو الحسن في  ،هكذا هو عندنا :فقال ،بن حنبل
من  فوق السماء السابعة على عرشه بائن   -تعالى  -الله و  :عبداللهقيل لأبي  :قال ،موسى القطان

هبي وذكر الذ   ،لو شيء من علمهولا ي   ،رشهعلى ع   ،نعم :قال ؟مكان وقدرته وعلمه بكل   ،خلقه
الله  :قال ،سألت أحمد بن حنبل عن رجل :عن أبي طالب أحمد بن حميد قال "العلو" في كتاب
ث ة   و ىنج    م ن   ي ك ون   م ا﴿ :معنا وتلا  ،م هذاه  قد تُ   :فقال ،[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 

فعلمه  ،[7 :المجادلة] ﴾ي  ع ل م   الل ه   أ ن   ت  ر   أ لم   ﴿ :قرأت عليه هلا   ،اله  وي د عون أو   ،يأخذون بآخر الآية
و س   م ا و ن  ع ل م  ﴿ :وقال في سورة ق ،معهم  :ق] ﴾ال و ر يد   ح ب ل   م ن   إ ل ي ه   أ ق  ر ب   ن  و نح    ن  ف س ه   ب ه   ت  و س 
 .فعلمه معهم ،[16

ق لقول الرجل الذي قال فيه طاب  ة م  الله لخلقه معية ذاتي   ة  ي  ع  م   ما زعمه القائل بأن   :قلت
 .مه  ه قد تُ  إن   :الإمام أحمد

 
 نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :أقول كما قال الله :قال رجلا   إن   :عبداللهقلت لأبي  :وقال المروذي

ث ة    هذا كلام   :عبداللهفقال أبو  ،أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيه [7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
عن  "الإبانة" رواه ابن بطة في كتاب ،هم  ل  على أنه ع   ل  فأول الآية يد   ،بل علمه معهم ،ةالجهمي  

 .مد بن داود عن المروذيعمر بن محمد بن رجاء عن مح
حتى يعرف  ؛لالتأم   أحمد حق   الإمام   خالفة أهل السنة والجماعة كلام  المبتلى بم    ليتأمل   :قلت

 .أهل البدع م شر  وأنّ   ،لالة من أهل البدع والض  من كان يقول بالمعية الذاتي  
قوله ما معنى  :نبل أحمد بن حعبداللهقلت لأبي  :"السنة"وقال حنبل بن إسحاق في كتاب 

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿و ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -  ه و   إ لا   ث لا 
عالم  ،ه  م  ل  ع   :قال ؟[7 :المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا  ﴿ :إلى قوله [7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م  

ولا  بلا حدٍّ  ش  ر  ى الع  ل  نا ع  رب   الغيب   م  ل  ع  ي    ،م الغيوبشاهد علا   ،شيء ل  يط بك  مح   ،ادةهالغيب والش  
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ة في بن تيمي  االإسلام أبو العباس  وقد نقله شيخ   ،انتهى ؛موات والأرضه الس  ي  رس  وسع ك   ،4صفة 
 ."زولشرح حديث الن  "

عقيدة له ذكرها القاضي أبو وقال الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى في 
 م ا﴿ :-عز  وجل   -سئل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل عن قوله  :"طبقات الحنابلة"الحسين في 

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   ث  ر   و لا   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا   إ لا   أ ك 
 .هم  ل  ع   :فقال ،[7 :المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و  

  ،ت الأرض السابعةتّ   الله   إن   :م قالواأنّ   "الرد على الجهمية"وذكر الإمام أحمد في كتاب 
ولا  ،لو منه مكانولا ي   ،وفي الأرض ،وفي السموات ،فهو على العرش ،شر  كما هو على الع  

 :الأنعام] ﴾الأ  ر ض   و في   الس م و ات   في   الل ه   و ه و  ﴿ :من القرآن وا آية  ل  وت    ،انيكون في مكان دون مك
أجسامكم  :شيء كثية ليس فيها من عظمة الرب    قد عرف المسلمون أماكن   :فقلنا ،[3

وقد  ،والأماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء ،وأجوافكم وأجواف الخنازير والوحوش
وقال بعد  ،في السماء -تعالى  -الله  ثم ذكر أحمد الأدلة من القرآن على أن   ،ه في السماءأخبنا أن  

 ،[3 :الأنعام] ﴾الأ  ر ض   و في   الس م و ات   في   الل ه   و ه و  ﴿ :- جل ثناؤه -ا معنى قول الله وإنّ   :ذلك
د أحاط علمه بما دون وق ،وهو على العرش ،وإله من في الأرض ،ن في السمواتهو إله م   :يقول

 :فذلك قوله ،ولا يكون علم الله في مكان دون مكان ،لو من علم الله مكان  ولا ي   ،العرش
ء   ك ل    ع ل ى الل ه   أ ن   ل ت  ع ل م وا﴿ ء   ب ك ل   أ ح اط   ق د   الل ه   و أ ن   ق د ير   ش ي   .[12 :الطلاق] ﴾ع ل م ا ش ي 

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :ة من قول اللها تأولت الجهمي  بيان م" ا:وقال الإمام أحمد أيض    ث لا 
 -الله  :فقلنا ،الله معنا وفينا إن   :قالوا ،[7 :المجادلة] ﴾س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا  

ثم  ،[7 :المجادلة] ﴾الأ  ر ض   في   و م ا او ات  الس م   في   م ا ي  ع ل م   الل ه   أ ن   ت  ر   أ لم   ﴿ :يقول -جل ثناؤه 
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :قال  إ لا   خم  س ة   و لا  ﴿ ،الله بعلمه :يعني ؛[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
 ﴾م ع ه م   ه و   إ لا   ث  ر  أ ك   و لا   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا  ﴿ ،يعني الله بعلمه ،[7 :المجادلة] ﴾س اد س ه م   ه و  

ء   ب ك ل   الل ه   إ ن   ال ق ي ام ة   ي  و م   ع م ل وا بم  ا ي  ن ب ئ  ه م   ثم    ك ان وا  م ا أ ي ن  ﴿ ،بعلمه فيهم :يعني ؛[7 :المجادلة]  ش ي 
 ."ويتم الخب بعلمه ،يفتح الخب بعلمه ،[7 :المجادلة] ﴾ع ل يم  

                                                           
ه لا يحد استواء الر ب على العرش، ولا توصف كيفي ته، كما قال ربيعة بن أبي فة، معناه أن  قوله: بلا حد ولا ص    4

 ."ف غي معقولي  الاستواء معلوم، والك  "عبدالرحمن، ومالك بن أنس: 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


              

www.alukah.net 

 الألوكة شبكة بع الجديد والحصري علىتا 
 www.alukah.net  

وهذا  ،[4 :الحديد] ﴾م ع ك م   و ه و  ﴿ :ما ذكر الله في القرآنبيان " ا:وقال الإمام أحمد أيض   
 ،فع عنكمافي الد   :يقول ،[46 :طه] ﴾م ع ك م ا إ ن ني  ﴿ :لموسى - جل ثناؤه -قال الله  :على وجوه

ب ه   ي  ق ول   إ ذ   ال غ ار   في   هم  ا إ ذ   اث  ن  ين    ث اني   ﴿ :وقال  :يقول ،[40 :التوبة] ﴾ع ن ام   الل ه   إ ن   تّ  ز ن   لا   ل ص اح 
 :البقرة] ﴾الص اب ر ين   م ع   و الل ه   الل ه   ب إ ذ ن   ك ث ي ة    ف ئ ة   غ ل ب ت   ق ل يل ة   ف ئ ة   م ن   ك م  ﴿ :وقال ،افع عن  في الد  
ع وا ته  ن وا ف لا  ﴿ :وقال ،يقول في النصر لهم على عدوهم ،[249  و الل ه   الأ  ع ل و ن   و أ ن  ت م   الس ل م   إ لى   و ت د 
ف ون   و لا  ﴿ :وقال ،كمصر لكم على عدو  في الن   [35 :محمد] ﴾م ع ك م   ت خ   ﴾م ع ه م   و ه و   الل ه   م ن   ي س 

ع ان   ت  ر اء ى ف  ل م ا﴿ :وقال ،بعلمه فيهم :يقول ،[108 :النساء]  إ ن ا م وس ى أ ص ح اب   ق ال   الج  م 
ر ك ون   د ين   ر بي   م ع ي   إ ن   ك لا    ق ال   * ل م د  في العون على  :يقول ،[62 - 61 :الشعراء] ﴾س ي  ه 

عى على الله الحجة ظهرت على الجهمي بما اد   ثم ذكر الإمام أحمد بعد هذا التفصيل أن   ،فرعون
 .انتهى ؛"أنه مع خلقه

 قول إسحاق بن راهويه
ويعلم كل شيء في  ،فوق العرش استوىالإجماع على أن الله  ل  ق  ه ن   قد ذكرت عنه فيما أن  

 .أسفل الأرض السابعة

 قول المزني صاحب الشافعي
ه عنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  "العلو"هبي في كتاب ذكر الذ  

 ،بعلمه من خلقه دان   ،عال  على عرشه ،ليس له صاحبة ولا ولد ،الحمد لله الواحد الصمد :قال
وروى الذهبي بإسناد إلى محمد بن إسماعيل الترمذي  ،عن خلقه بائن   ،عال  على عرشه ا:وقال أيض  

مثل  :قلت ،الله على العرش بصفاته أن   حتى يعلم   ،لأحد توحيد لا يصح   :سمعت المزني يقول :قال
 .سميع بصي عليم قدير :قال ؟أي شيء

 قول محمد بن يحيى الذهلي
سئل  :قرأت بخط أبي عمرو المستملي :ه قالعن الحاكم أن   "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

الله معه حيث   أن   ليعلم العبد  )) :عن النبي  ،عاوية بن م  عبداللهيى عن حديث محمد بن يح  
 .والله على العرش ،يط بكل مكانالله علمه مح   يريد أن   :فقال ،"كان
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 قول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
 ع ل ى ع ر ش ه   و ك ان  ﴿ :-عز  وجل   -باب قول الله "من صحيحه  "توحيدال"قال في كتاب 

استوى إلى  :قال أبو العالية" ،[129 :التوبة] ﴾ال ع ظ يم   ال ع ر ش   ر ب   و ه و  ﴿ ،[7 :هود] ﴾ال م اء  
ثم ساق حديث زينب  ،علا على العرش :استوى :اهدوقال مج   ،خلقهن :ن  فسواه   ،ارتفع :السماء

جكن أهاليكن زو   :تقول  ا كانت تفخر على أزواج النبيأنّ   - رضي الله عنها -ت جحش بن
 ت  ع ر ج  ﴿: -تعالى  -الله باب قول " اوقال أيض   ،من فوق سبع سموات -تعالى  -الله جني وزو  

ئ ك ة    :فاطر] ﴾الط ي ب   ال ك ل م   ي ص ع د   إ ل ي ه  ﴿ :- جل ذكره -وقوله  ،[4 :المعارج] ﴾إ ل ي ه   و الر وح   ال م لا 
ه على و  ل  وع   -تعالى  -ة أحاديث في إثبات صفة الفوقية لله د  وقد ذكر في هذا الباب ع  " ،[10

 .خلقه
 

 قول أبي زرعة الرازي
أدركنا  :ما قالاعن أبيه وأبي زرعة أنّ   ،رحمن بن أبي حاتُعبدالم ما رواه قد ذكرت فيما تقد  

تبارك وتعالى  -الله  فكان من مذهبهم أن   ،اوشام   اومصر   اوعراق   احجاز   :مصارالعلماء في جميع الأ
أحاط  ،ه بلا كيفوعلى لسان رسول   ،كما وصف نفسه في كتابه  ،على عرشه بائن من خلقه -

 .ليس كمثله شيء وهو السميع البصي ،ابكل شيء علم  
مد بن إبراهيم نصاري بإسناده إلى مح  ما رواه أبو إسماعيل الأ "العلو"هبي في كتاب وذكر الذ  

ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :وسئل عن تفسي ،ازيسمعت أبا زرعة الر   ،الأصبهاني  ،[5 :طه] ﴾اس 
فعليه  ،من قال غي هذا ،مكان وعلمه في كل   ،هو على عرشه ،تفسيه كما تقرأ :وقال ،فغضب
وابن القيم في   ،"الفتوى الحموية الكبى"ة في تيمي   نباعباس الإسلام أبو ال وقد ذكره شيخ   ،لعنة الله
 ."اجتماع الجيوش الإسلامية"كتاب 

 قول أبي حاتم الرازي
وجدت في كتاب أبي  :عن الحافظ أبي القاسم الطبي قال "العلو"هبي في كتاب ذكر الذ  

  الله رسول   باع  رنا ات  مذهبنا واختيا :مد بن إدريس المنذر الحنظلي مما سمع منه يقولحاتُ مح  
الأثر مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي  ك بمذاهب أهل  والتمس   ،ه والتابعين من بعدهموأصحاب  

على عرشه بائن  -عز  وجل   -الله  ونعتقد أن   ،ولزوم الكتاب والسنة -الله تعالى رحمهم  -عبيد 
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اجتماع الجيوش "ر ابن القيم في كتاب وقد ذك ،ميع البصيليس كمثله شيء وهو الس   ،من خلقه 
 .ونعتقد إلى آخره ،قوله "الإسلامية

 ازي الواعظحيى بن معاذ الر  قول ي  
الله على العرش بائن من  إن   :يى بن معاذ أن قالروى أبو إسماعيل الأنصاري بإسناده إلى يح  

هذه المقالة إلا جهمي  في ك  لا يش   ،اشيء عدد   وأحصى كل   ،اشيء علم   وقد أحاط بكل   ،خلقه
وقد  ،انتهى ؛ات بالأقذار والأنتانلط منه الذ  وي   ،هق  ل  بخ   زج الله  يم   ،رتابوهالك م   ،يلرديء ضل  
 ،"العلو"والذهبي في كتاب  ،"الفتوى الحموية الكبى"ة في بن تيمي  االإسلام أبو العباس  نقله شيخ  

 ."ةالإسلامي اجتماع الجيوش"وابن القيم في كتاب 
 

 قول الإمام محمد بن أسلم الطوسي
حدثنا  ،حدثنا يحيى العنبي :ه قال في ترجمتهعن الحاكم أن   "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

ك لا ترفع رأسك غني أن  ل  ب    :اهر بن الط  عبداللهقال لي  :مد بن أسلم قالحدثنا مح  و  ،أحمد بن سلمة
 .ممن هو في السماء ولم   وهل أرجو الخي إلا   :فقلت ،إلى السماء

 وهاب الوراقعبدالقول 
 -كيم الوراق بقول ابن عباس عبدالحوهاب بن عبدالحدث  :"العلو"هبي في كتاب قال الذ  

ثم قال  ،ماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلكما بين الس   :- رضي الله عنهما
 ،فوق العرش -عز  وجل   -الله  إن   ،بيثهنا فهو جهمي خا الله ه عم أن  ن ز  م   :وهابعبدال

اجتماع الجيوش "وهاب في كتابه عبدالالقيم كلام  وقد نقل ابن   ،نيا والآخرةيط بالد  وعلمه مح  
ثقة  :حكاه عنه محمد بن عثمان في رسالته في الفوقية وقال ،صح ذلك عنه :وقال "الإسلامية

ومحمد بن عثمان الذي ذكره ابن القيم هو  ،انتهى ؛سائيحافظ روى عنه أبو داود والترمذي والن  
 .الحافظ الذهبي
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 قول حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق 
الماء فوق  من سائر أهل الأمصار أن   ،م أنه حكى إجماع أهل السنةقد ذكرت فيما تقد  

 .والله على العرش ،رش على الماءوالع   ،السماء السابعة

 الدارمي حافظ أهل المشرققول عثمان بن سعيد 
الله فوق  فقت الكلمة من المسلمين أن  قد ات   :"المريسي ر  ش  قض على ب  الن  "قال في كتابه 

ليفصل  ؛وا أنه ينزل يوم القيامةولم يشك   ،لقيامة إلى الأرضا لا ينزل قبل يوم   ،فوق سمواته ،عرشه
ويحمل عرش  ،لا  وتنزل الملائكة تنزي ،زولهذ لن  موات يومئوتشقق الس   ،ثيبهماسبهم وي  بين العباد ويح  

الله لا  فلما لم يشك المسلمون أن    ورسوله - سبحانه –كما قال الله   ،ربك فوقهم يومئذ ثمانية
ما يأتي الناس من  أن   اعلموا يقين   ،نياينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الد  

ي ان  ه م   الل ه   ف أ ت ى﴿ :فقوله ،ا هو أمره وعذابهإنّ   ،العقوبات ا هو إنّ  [ 26 :النحل] ﴾ال ق و اع د   م ن   ب  ن  
 .أمره وعذابه

وهو بكماله فوق  ،وبصره فيهم نافذ ،يطعلمه بهم مح   :"النقض"في كتاب  اوقال أيض  
 .ما في الأرض ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم   ،العرش

في  -سبحانه  -الله  من المسلمين أن   فقت الكلمة  وقد ات   :"النقض"في كتاب  اوقال أيض  
 تكذيب   :((؟أين الله)) :ةم  للأ    وقال في قول النبي ،وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه ،السماء

 لم    ،ه بذلكفمن لم يعرف   ،بائن من خلقه ،والله فوق سمواته :قال إلى أن   ،لمن يقول هو في كل مكان
اجتماع الجيوش "القيم في كتاب  وقد نقله ابن   ،كلامه  من انتهى المقصود   ،الذي يعبده ه  إله    يعرف  

النقض على بشر "وعلى كتابه في  ،ةوأثنى على كتاب الدارمي في الرد على الجهمي   ،"الإسلامية
 ،ةن  س   طالب   وينبغي لكل   :قال ،الكتب المصنفة في السنة وأنفعها ما من أجل  إنّ   :وقال ،"المريسي

 وكان شيخ   :قال ،أن يقرأ كتابيه –حابة والتابعون والأئمة مراده الوقوف على ما كان عليه الص  
 ،اويعظمهما جد   ،وصي بهذين الكتابين أشد الوصيةي   -الله تعالى رحمه  -الإسلام ابن تيمية 

انتهى كلام ابن  ؛هماقل ما ليس في غي فات بالعقل والن  وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والص  
 .الله تعالىرحمه  -القيم 
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  بن مسلم بن قتيبةعبداللهقول  
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :نحن نقول في قوله :"تلف الحديثتأويل مخ  "قال في كتابه   إ لا   ث لا 

ث  ر   لا  و   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و    ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 
ووكلته بأمر  ،ه إلى بلد شاسعت  ه  كما تقول للرجل وج    ،ه معهم بالعلم بما هم عليهأن   :[7 :المجادلة]

فى تريد أنه لا ي   ،معك فإني   ،لشيء مما تقدمت فيه إليك والإغفال   احذر التقصي   :من أمورك
 .والبحث عن أمورك ،و جدك للإشراف عليكك أتقصي   علي  

 ،أجوز فهو في الخالق الذي يعلم الغيب   ،وإذا جاز هذا في المخلوق الذي لا يعلم الغيب
ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :ه بكل مكان على الحلول مع قولهإن   :وكيف يسوغ لأحد أن يقول  ﴾اس 

 :فاطر] ﴾ي  ر ف  ع ه   الص ال ح   و ال ع م ل   الط ي ب   ال ك ل م   ي ص ع د   إ ل ي ه  ﴿ :-تعالى  -قوله ومع  ،[5 :طه]
ولو أن هؤلاء رجعوا  :قال ؛وهو عنده ،أو يرفع إليه عمل   ،وكيف يصعد إليه شيء هو معه ،[10

هو  -تعالى  -الله لعلموا أن  - سبحانه –وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق  ،إلى فطرهم
والأيدي ترفع  ،القلوب عند الذكر تسمو نحوه وأن   ،فيعوهو بالمكان الر   ،الأعلى وهو ،العلي  
 .عاء إليهبالد  

 ت علىك  ر  في السماء ما ت   -تعالى  -الله  إن   :والأمم كلها عربيها وعجميها تقول :قال
 ر  ط  ف  

 ﴾إ ل ه   الأ  ر ض   و في   إ ل ه   م اء  الس   في   ال ذ ي و ه و  ﴿ :وأما قوله :قال ،ولم تنقل عن ذلك بالتعليم ،اته 
وإله من  ،ه إله السماءا أراد أن  وإنّ   ،على الحلول بهما ل  فليس في ذلك ما يد   ،[84 :الزخرف]

 ه م   و ال ذ ين   ات  ق و ا ال ذ ين   م ع   الل ه   إ ن  ﴿ :- جل وعز -وكذلك قوله  ،وإله الأرض وإله من فيها ،فيها
ن ون   انتهى  ؛صرة والتوفيق والحياطةولكن بالن   ،ه معهم بالحلوللا يريد أن   ،[128 :نحلال] ﴾مح  س 

 .االمقصود من كلامه ملخص  
 قول أبي عيسى الترمذي

في ب عد  امرفوع   - رضي الله عنه - ذكر في تفسي سورة الحديد من جامعه حديث أبي هريرة
وبينه وبين السماء ب عد  ،العرش فوق السموات وأن   ،ينء سماوما بين كل   ،ما بين السماء والأرض

لو  ،والذي نفس محمد بيده)) :ثم قال ،ثم ذكر ب عد ما بين الأرضين السبع ،ينءما بين كل سما
ر   الأ  و ل   ه و  ﴿: ثم قرأ ،((لهبط على الله ،فلىم ببل إلى الأرض الس  ت  ي  ل  كم د  أن    و الظ اه ر   و الآ  خ 

ء   ب ك ل   و ه و   و ال ب اط ن   هو  :وقال الذهبي ،حديث غريب :قال الترمذي ،[3 :الحديد] ﴾ع ل يم   ش ي 
 .انتهى ؛خب منكر
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 :وقد قال الترمذي بعد إيراده - رضي الله عنه -وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة  :قلت 
وفسر  :الق ،لم يسمع الحسن من أبي هريرة :قالوا ،وعلي بن زيد ،روى عن أيوب ويونس بن عبيدي  

وعلم الله وقدرته  ،ا هبط على علم الله وقدرته وسلطانهإنّ   :فقالوا ،أهل العلم هذا الحديث بعض  
 .انتهى ؛وهو على العرش كما وصف في كتابه ،لطانه في كل مكانوس  

 قول محمد بن عثمان بن أبي شيبة
 :الجهمية يقولون أن   ذكروا :فقال ،في العرش اف كتاب  أنه أل   "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

 ،إنه في كل مكان :وقالوا ،وأن يكون الله فوقه ،وأنكروا العرش ،ليس بين الله وبين خلقه حجاب
 -تعالى -الله ترت الأخبار أن اثم تو  ،علمه :يعني ؛[4 :الحديد] ﴾م ع ك م   و ه و  ﴿ :ففسرت العلماء

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن  ،بائن من خلقه ،فهو فوق العرش ،فاستوى عليه ،خلق العرش
 الوصول إلى"ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه  :"القاعدة المراكشية"تيمية في 

 :قال ،شهر  الله استوى بذاته على ع   فقون على أن  ت  أهل السنة والجماعة م   أن   "معرفة الأصول
ذكر ذلك عن  ،كوفة في طبقة البخاري ونحوهوكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ ال

 .أهل السنة والجماعة

 قول زكريا الساجي
عن أبي  "اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب  وابن   ،"العلو"هبي في كتاب ذكر الذ  

 :قال أبي :قال ،حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى الساجي :قال ، بن بطة العكبيعبدالله
على  -تعالى  -الله نا أهل الحديث الذين لقيناهم أن السنة التي رأيت عليها أصحاب   القول في

 .عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء

 قول محمد بن جرير الطبري
 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :في سورة الحديد -تعالى  -الله قال في تفسي قول 

تقلبكم ويعلم أعمالكم وم   ،لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكمشاهد وهو م  " :يقول ،[4
 :في سورة المجادلة -تعالى  -قوله وقال في تفسي  ،"وهو على عرشه فوق سمواته السبع ،ثواكموم  
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ ليه فى عواهم لا ي  هم ونج  ر  يسمع س  " :[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 

ث  ر   و لا   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا  ﴿ ،شيء من أسرارهم  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 
 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و  ﴿ :بقوله ني   وع   ،موضع ومكان كانوا في أي   :يقول ،[7 :المجادلة] ﴾ك ان وا
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 م ا﴿ :ثم روى بإسناده إلى الضحاك في قوله ،"هم بعلمه وهو على عرشهه مشاهدأن   :بمعنى ؛[7 
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   هو فوق " :قال ،[7 :المجادلة] ﴾م  ه  ع  م   و  ه  ﴿ :إلى قوله [7 :المجادلة] ﴾ث لا 
 إ ل ه   الس م اء   في   ال ذ ي و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله وقال في تفسي  ،"وعلمه معهم أينما كانوا ،العرش

 ،والله الذي له الألوهية في السماء معبود :يقول تعالى ذكره" :[84 :الزخرف] ﴾إ ل ه   الأ  ر ض   و في  
وبنحو الذي قلنا في ذلك  ،لا شيء سواه تصلح عبادته ،كما في السماء معبود  ،عبودموفي الأرض 

 الأ  ر ض   و في   إ ل ه   الس م اء   في   ال ذ ي و ه و  ﴿ :ثم روى بإسناده عن قتادة في قوله ،"قال أهل التأويل
 ."يعبد في السماء ويعبد في الأرض" :قال ،[84 :الزخرف] ﴾إ ل ه  

 
 

 قول حماد البوشنجي الحافظ
هذا ما رأينا عليه  :قال ،روى شيخ الإسلام الهروي بإسناده إلى حماد بن هناد البوشنجي

الله  أن   :وأهلها منهاج العلماء وصفة السنةوإيضاح  ،هم فيهت عليه مذاهب  وما دل   ،أهل الأمصار
 ،انتهى ؛وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان ،فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه

 ."اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  ،"العلو"ونقله الذهبي في كتاب 

 قول إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة
سمعت محمد بن صالح  :"معرفة علوم الحديث" النيسابوري في كتابه اللهعبدقال الحاكم أبو 

 -تعالى  -الله بأن  ر  ق  من لم ي   :سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول :يقول ئبن هان
 ،ضربت عنقه وإلا   تاب   فإن   ،يستتاب ،هفهو كافر برب   ،هعلى عرشه قد استوى فوق سبع سموات  

لا  اوكان ماله فيئ   ،حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته ؛المزابل ض  ي على بعق  ل  وأ  
اجتماع "وذكر ابن القيم في كتاب   كما قال  ،الكافر   إذ المسلم لا يرث   ؛يرثه أحد من المسلمين

 - نحن نؤمن بخب الله :ما رواه الشيخ الأنصاري بإسناده إلى خزيمة أنه قال "الجيوش الإسلامية
باب ذكر استواء خالقنا " :"التوحيد"وقال في كتاب  ،على عرشه خالقنا مستو   أن   -سبحانه 

ثم ساق الأدلة على  ،"اوكان فوقه فوق كل شيء عالي   ،ال لما يشاء على عرشهالأعلى الفع   العلي  
 ،"الإيمان من الإقرار بأن الله فوق السماء باب الدليل على أن  " :ثم قال ،ذلك من القرآن والسنة
 .وذكر فيه حديث الجارية
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 قول الإمام الطحاوي 
ة أبي حنيفة وأبي قهاء المل  ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب ف  " :قال في عقيدته المشهورة

 ولا شيء مثله ،له الله واحد لا شريك   عتقدين أن  نقول في توحيد الله م   ،"يوسف ومحمد بن الحسن
يط بكل شيء وما دونه مح   ،عن العرش ستغن  وهو م   ،رش والكرسي حق  والع :-قال  إلى أن   -

 .انتهى المقصود من كلامه ؛وفوقه

 5هاريب  ر  قول الحسن بن علي بن خلف الب   
 :"السنة شرح كتاب"قال في  اري  ه  ب   ر  الب    أن   "طبقات الحنابلة"ذكر القاضي أبو الحسين في 

   رسول اللهين  وما ب    ،في القرآن -عز  وجل   -ه نفسه ا وصف ببم    إلا   ولا يتكلم في الرب  
ء   ك م ث ل ه    ل ي س  ﴿ :واحد - جل ثناؤه -وهو  ،لأصحابه  :الشورى] ﴾ال ب ص ي   الس م يع   و ه و   ش ي 

انتهى المقصود من   ؛لو من علمه مكانمكان لا ي   علمه بكل   ،وهو على عرشه استوى ،[11
 .كلامه

 سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيقول أبي القاسم 
باب ما جاء في استواء " :له "كتاب السنة"ه قال في عنه أن   "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

 .ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في ذلك ،"على عرشه بائن من خلقه -تعالى  -الله 

 قول أبي الحسن الأشعري
ما عليه أهل الحديث والسنة  لة  جم   :"لمصلينواختلاف ا ،ينمقالات الإسلامي  "قال في كتابه 

لا   قات عن رسول اللهوما رواه الث   ،وما جاء من عند الله ،بالله وملائكته وكتبه ورسله الإقرار  
 ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :على عرشه كما قال تعالى - سبحانه – الله   وأن   :قال إلى أن   ايردون من ذلك شيئ  

ت  و ى ال ع ر ش   وبكل ما ذكرنا من  :ثم قال بعد إيراد أقوال أصحاب الحديث والسنة ،[5 :هط] ﴾اس 
 .قولهم نقول وإليه نذهب

                                                           
ل بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الباء الثانية أيض ا وبالراء المهملة بعد الهاء والألف، قا :اريبه  ر  الب     5

ار، ومن يجلبها يقال له: به  ر  ار، وهي الأدوية التي تُلب من الهند، يقال لها: الب   به  ر  السمعاني وابن الأثي: هذه النسبة إلى ب   
 اري.به  ر  الب   
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 :قيل له ؟ما تقولون في الاستواء :قال قائل إن   :"الإبانة عن أصول الديانة"وقال في كتاب  
ت  و ى ش  ال ع ر   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :كما قال  ؛على عرشه مستو   -عز  وجل   -إن الله  :نقول  :طه] ﴾اس 

 :-عز  وجل   -الله  ومنها قول   ،الرب فوق السموات و  ل  من القرآن على ع   واستدل بآيات   ،[5
ف   أ ن   الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿ فالسموات فوقها  :ثم قال ،[16 :الملك] ﴾الأ  ر ض   ب ك م   ي  س 

ه لأن   ؛[16 :الملك] ﴾الس م اء   في   م ن   ن ت م  أ أ م  ﴿ :قال ،فلما كان العرش فوق السموات ،العرش
وليس  ،فالعرش أعلى السموات ،وكل ما علا فهو سماء ،على العرش الذي فوق السموات مستو  

ا أراد العرش الذي وإنّ   ،السموات جميع   :يعني ؛[16 :الملك] ﴾الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿ :إذا قال
 لأن   ؛السماء يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو اورأينا المسلمين جميع   :الهو أعلى السموات إلى أن ق

على  -عز  وجل   -فلولا أن الله  ،على العرش الذي هو فوق السموات مستو   -عز  وجل   -الله 
 .انتهى ؛لم يرفعوا أيديهم نحو العرش ،العرش

 قول أبي بكر محمد بن الحسين الآجري
 ،فوق العرش -تعالى  -الله  على أن   مع أقوال الذين نقلوا الإجماع   ه في ذلككلام    قد ذكرت  

 .وقد ذكر أن هذا قول المسلمين ،يط بكل شيء من خلقهوعلمه مح  
م   س ب ح  ﴿ :- جل ذكره -قال  :"الشريعة"وقال في كتاب   ،[1 :الأعلى] ﴾الأ  ع ل ى ر ب ك   اس 

وكان جماعة من  ((،بحان ربي الأعلى الوهابس)) :عاءه يقولإذا استفتح د    وقد كان النبي
م   س ب ح  ﴿وا ؤ الصحابة إذا قر  منهم  ،نا الأعلىسبحان رب   :قالوا ،[1 :الأعلى] ﴾الأ  ع ل ى ر ب ك   اس 

  م النبيوقد عل   - رضي الله عنهم -وابن عمر  ،وابن مسعود ،وابن عباس ،بن أبي طالب علي  
عز   -الله  ن  إ :وهذا كله يقوي ما قلنا ((،اسبحان ربي الأعلى ثلاث  )) :ته أن يقولوا في السجودأم  

يط بكل شيء خلاف ما قالته وعلمه مح   ،لىعرشه فوق السموات الع   ،الأعلى العلي   -وجل  
 .نعوذ بالله من سوء مذهبهم ،الحلولية

-عز  وجل   -معه قول الله  ن لا علم  ون به على م  س  ب  ل  تج به الحلولية مما ي   ومما يح   ا:وقال أيض  
ر   الأ  و ل   ه و  ﴿ : هو الأول  :وقد فسر أهل العلم هذه الآية ،[3 :الحديد] ﴾و ال ب اط ن   و الظ اه ر   و الآ  خ 

 ؛وهو الظاهر فوق كل شيء ،والآخر بعد كل شيء بعد الخلق ،قبل كل شيء من حياة وموت
على هذا آخر  ل  د   ،ينض  ر  يعلم ما تّت الأ  وهو الباطن دون كل شيء  ،ما في السموات :يعني
ء   ب ك ل   و ه و  ﴿ :الآية  ،ومقاتل بن سليمان ،قاتل بن حيانكذا فسره م    ،[3 :الحديد] ﴾ع ل يم   ش ي 

 :يقول  كان رسول الله  :قالت - رضي الله عنها -ثم ساق حديث عائشة  ،وبينت ذلك السنة
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فليس  ،وأنت الظاهر ،فليس بعدك شيء ،أنت الآخرو  ،فليس قبلك شيء ،لو  اللهم أنت الأ  )) 
 .((فليس دونك شيء ،وأنت الباطن ،فوقك شيء

 
 و في   الس م و ات   في   الل ه   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله معه  م  ل  ن لا ع  ومما يلبسون به على م   :قال

 ﴾إ ل ه   الأ  ر ض   و في   إ ل ه   اء  الس م   في   ال ذ ي و ه و  ﴿ :-عز  وجل   -وبقوله  ،[3 :الأنعام] ﴾الأ  ر ض  
 ت ش اب ه   م ا ف  ي ت ب ع ون  ﴿ :-عز  وجل   -كما قال الله   ،ا يطلبون به الفتنةه إنّ  وهذا كل   ،[84 :الزخرف]

 في   ه  الل   و ه و  ﴿ :العلم من أهل الحق وعند أهل   ،[7 :عمران آل] ﴾ت أ و يل ه   و اب ت غ اء   ال ف ت  ن ة   اب ت غ اء   م ن ه  
ر ك م   ي  ع ل م   الأ  ر ض   و في   الس م و ات   ر ك م   س  ب ون   م ا و ي  ع ل م   و ج ه  هو كما قال أهل  ،[3 :الأنعام] ﴾ت ك س 

وعلمه محيط بجميع  ،على عرشه -عز  وجل   -الله  مما جاءت به السنن أن   ،كمر  يعلم س   :الحق
-عز  وجل   -وقوله  ،ويعلم ما تكتمون ،هر من القوليعلم الج ،يعلم ما تسرون وما تعلنون ،خلقه

إله  - جل ذكره -ه فمعناه أن   ،[84 :الزخرف] ﴾إ ل ه   الأ  ر ض   و في   إ ل ه   الس م اء   في   ال ذ ي و ه و  ﴿ :
 ،وهو الإله يعبد في الأرض ،هو الإله يعبد في السموات ،ن في السموات وإله من في الأرضم  

 في   ال ذ ي و ه و  ﴿ :-عز  وجل   -ثم روى بإسناده عن قتادة في قول الله  ،ماءهكذا فسره العل
 ؛وإله يعبد في الأرض ،يعبد في السماء هو إله   :قال ،[84 :الزخرف] ﴾إ ل ه   الأ  ر ض   و في   إ ل ه   الس م اء  
 .انتهى

  بن محمد بن حيانعبداللهقول الحافظ أبي الشيخ 
ه أن   عنه "اجتماع الجيوش الإسلامية"وابن القيم في كتاب  ،"العلو"هبي في كتاب ذكر الذ  
وعلو الرب  ،وكرسيه وعظمة خلقهما -تبارك وتعالى  -ذكر عرش الرب  :"العظمة"قال في كتاب 

 .من الأحاديث في ذلك ثم ساق جملة   ،فوق عرشه - جلاله جل   -
 قول أبي الحسن بن مهدي تلميذ الأشعري

الله في  اعلم أن   :له "مشكل الآيات"ه قال في كتاب أن   "العلو"اب ذكر الذهبي في كت
كما تقول   ،ومعنى الاستواء الاعتلاء ،ه عال  عليهعلى عرشه بمعنى أن   مستو   ،السماء فوق كل شيء

على أنه في السماء  ل  يد   ،واستويت على السطح بمعنى علوته ،ابةاستويت على ظهر الد   :العرب
 م ت  و ف يك   إ ني   ع يس ى ي ا﴿ :وقوله ،[16 :الملك] ﴾الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿ :ه قولهعال  على عرش

 ثم   ﴿ :وقوله ،[10 :فاطر] ﴾الط ي ب   ال ك ل م   ي ص ع د   إ ل ي ه  ﴿ :وقوله ،[55 :عمران آل] ﴾إ لي    و ر اف ع ك  
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 ﴾الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿ :ما تقولون في قوله :قيل فإن   :ثم قال ،[5 :السجدة] ﴾إ ل ي ه   ي  ع ر ج   
يح وا﴿ :كما قال  ،ه فوق السماء على العرشمعنى ذلك أن   :قيل ،[16 :الملك]  في   ف س 

ل   ج ذ وع   في   و لأ  ص ل ب  ن ك م  ﴿ :وقال ،بمعنى على الأرض ،[2 :التوبة]﴾الأ  ر ض    ،[71 :طه] ﴾الن خ 
 .اانتهى المقصود من كلامه ملخص   ؛[16 :الملك] ﴾الس م اء   في   ن  م   أ أ م ن ت م  ﴿: فكذلك

 قول ابن بطة العكبري
على عرشه فوق سمواته الله  الصحابة والتابعين أن   م أنه نقل إجماع  قد ذكرت عنه فيما تقد  

 ،[4 :الحديد] ﴾م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله كلامه على معنى   اوذكرت أيض   ،بائن من خلقه
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :وقوله ،[3 :الأنعام] ﴾الأ  ر ض   و في   الس م و ات   في   الل ه   و ه و  ﴿: وقوله  إ لا   ث لا 

 .فلياجع كلامه ،الله معنا وفينا إن   :وفيه الرد على من قال ،[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و  

 مالكيةقول أبي محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ ال
فوق سمواته دون  -تعالى  -الله  الأمة على أن   ه نقل إجماع  م أن  قد ذكرت عنه فيما تقد  

 .والحديث هذا قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه ثم ذكر أن   ،وأنه في كل مكان بعلمه ،أرضه
اجب أمور باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من و "وقال في مقدمة رسالته المشهورة 

 ،له ولا شبيه   ،غيه إله واحد لا إله   الله   والنطق باللسان بأن   ،من ذلك الإيمان بالقلب :"الديانات
 ،ه فوق عرشه المجيد بذاتهوأن   ،ولا شريك له ،ولا صاحبة له ،ولا والد له ،ولا ولد له ،له ولا نظي  

اجتماع الجيوش "القيم في كتاب  له ابن  وقد نق ،من كلامه انتهى المقصود   ؛مكان بعلمه وهو بكل  
 .هوأقر   ،"الإسلامية
مختصر "أنه قال في  اونقل عنه أيض   ،وكذلك ذكر مثل هذا في نوادره وغيها من كتبه :قال

 وقد نقل شيخ   ،انتهى ؛فوق سبع سمواته دون أرضه ،هات  فوق عرشه بذ   -تعالى  -ه وأن   :"المدونة
فوق  -تعالى  -الله  إن   :ابن أبي زيد قول   "القاعدة المراكشية"ة في ي  بن تيماالإسلام أبو العباس 

 الله   بأن   "المختصر"أبي زيد في  ح ابن  ر  ص   ا:وقال أيض   ،مكان بعلمه وهو في كل   ،عرشه المجيد بذاته
 .ائه دون أرضهفي سم  

ما زالت تقوله أئمة ابن أبي زيد  هوالذي قال :قال ،هذا لفظه :قال شيخ الإسلام أبو العباس
 -وأنه  ،ابن أبي زيد قول   "العلو" ونقل الذهبي في كتاب ،انتهى ؛وائفأهل السنة من جميع الط  

 ،هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة م مثل  وقد تقد   :ثم قال ،فوق عرشه المجيد بذاته - تعالى
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والحافظ أبو  ،ظ سجستان في رسالتهيى بن عمار واعوكذلك أطلقها يح   ،ارميوعثمان بن سعيد الد   
وابن  ،والحمادين ،ومالك ،وأئمتنا كالثوري :ه قالفإن   ،له "الإبانة" نصر الوائلي السجزي في كتاب

علمه  وأن   ،قون على أن الله فوق العرش بذاتهف  ت  وإسحاق م   ،وأحمد ،والفضيل ،وابن المبارك ،عيينة
 :ه قالفإن   ،وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري ،بعبدال وكذا أطلقها ابن   ،بكل مكان

 6وكذا قال أبو الحسن الك ر جي ،وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه
 :الشافعي في تلك القصيدة

 ب  ائ  و  غ  ال  ب   ه  م  ل  ع   ع  م   ه  ش  ر  ى ع  ل  ع  =  ه  ات  ذ  ب   ه  ل  الإ    ن  أ   م  ه  د  ائ  ق  ع  
هذه عقيدة أهل السنة  :مة تقي الدين ابن الصلاحى هذه القصيدة مكتوب بخط العلا  وعل

قادر عبدالوالشيخ  ،الحافظ 7يق  ر  فظة أحمد بن ثابت الط  وكذا أطلق هذه الل   ،وأصحاب الحديث
ئق دبر الخلاوم   ،بذاته شيء كل    خالق   -تعالى  -الله و  ،عزيز القحيطي وطائفةعبدالوالمفتي  ،الجيلي

وبين كونه  ،معنا - تعالى -بين كونه  أبي زيد وغيه التفرقة   ا أراد ابن  وإنّ   ،عين ولا مؤازربذاته بلا م  
 :كما أعلمنا حيث يقول  ،ه على العرشوأن   ،ومعنا بالعلم ،فهو كما قال ،فوق العرش -تعالى  -
ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ من العلماء كما  لمة المذكورة جماعة  ظ بالكوقد تلف   ،[5 :طه] ﴾اس 
وقد ذكرت بعد  ،هبيانتهى كلام الذ   ؛ه من حسن الإسلامالكلام ترك   فضول   وبلا ريب أن   ،مناهقد  

ا وإنّ   ،ذكر الذات ليس من فضول الكلام ات في كلام أبي نصر السجزي أن  تعقيبه على ذكر الذ  
 .وبين معيته بالعلم مع الخلق ،بذاته فوق عرشه -تعالى  -الله و ل  هو من الإيضاح والتفريق بين ع  

 
 

                                                           
مد بفتح الكاف والراء وبالجيم نسبة إلى الكرج، وهي بلدة من بلاد الجبل بين أصبهان وهمذان، واسمه مح   :جير  الك    6

 لك بن محمد.بن عبدالم

بفتح الطاء وسكون الراء، وفي آخرها قاف نسبة إلى قرية كبية من بلد أصبهان، ذكر ذلك السمعاني في  :قير  الط    7
 الأنساب، وابن الأثي وياقوت الحموي.
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 قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
 ،الله في كل مكان إن   :ه نقل الإجماع على خلاف من قالقد ذكرت عنه فيما تقدم أن  

وما استدل به من  ،قوله في إثبات استواء الله على عرشه اوذكرت أيض   ،وعلى تطئة قائل ذلك
 .فلياجع كلامه ،الآيات

  بن أحمد الأصبهانيعبداللهقول الحافظ أبي نعيم أحمد بن 
على عرشه في سمائه دون  ه نقل الإجماع على أن الله مستو  قد ذكرت عنه فيما تقدم أن  

 .تزج بهمفيهم ولا يم   ل  لا يح    ،هوالخلق بائنون من ،وأنه بائن من خلقه ،أرضه

 د الأصبهانيقول معمر بن أحمد بن زيا
أحببت  :عنه أنه قال "الفتوى الحموية الكبى"بن تيمية في اذكر شيخ الإسلام أبو العباس 

وأجمع ما كان عليه أهل الحديث  ،وموعظة من الحكمة ،أوصي أصحابي بوصية من السنة أن  
ى عرشه بلا  الله استوى عل وأن   :قال فيها ،والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين

على  مستو   -عز  وجل   -وأنه  ،والكيف فيه مجهول ،والاستواء معقول ،كيف ولا تشبيه ولا تأويل
ه لأن   ؛ول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقةل  والخلق منه بائنون بلا ح   ،بائن من خلقه ،عرشه

وابن  ،"العلو"هبي في كتاب وقد نقله الذ   ،انتهى ؛الخلق الواحد الغني عن ،الفرد البائن من الخلق
 ."اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب 

  بن خلف المقري الأندلسيعبداللهقول أبي القاسم 
 :قال ثم ،زولعنه أنه ذكر حديث الن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"نقل ابن القيم في كتاب 

ثم ذكر  -فوق سبع سموات في السماء على العرش  - تعالى –على أنه  في هذا الحديث دليل  
وعلمه في   ،في السماء -عز  وجل   -الله  :وذكر قول مالك بن أنس ،الأدلة على ذلك من القرآن

 سبحانه وتعالى -الله  في أن   اومن الحجة أيض   :قال إلى أن   ،لو من علمه مكانلا ي   ،مكان كل  
رفعوا وجوههم إلى  ،ذا كربهم أمرالموجودين أجمعين إ على العرش فوق السموات السبع أن   -

 فأشارت ((،؟أين الله)) :يعتقها ة التي أراد مولاها أن  م  للأ    وقوله ،مربه   يستغيثون الله   ،السماء
 ((،ا مؤمنةاعتقها فإنّ  )) :قال ،أنت رسول الله :قالت ((،؟من أنا)) :ثم قال لها ،إلى السماء

والعرش  ،على ما قدمناه أنه على العرش ل  ود   ، السماءمنها برفع رأسها إلى  الله فاكتفى رسول  
 .انتهى ؛فوق السموات السبع
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  محمد بن أبي نعيس المالكي المشهور بابن أبي زمنينعبداللهقول أبي  
ه قال في كتابه الذي صنفه في عنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب  نقل ابن  
خلق العرش  -عز  وجل   -الله  ن  إ :ومن قول أهل السنة ،"رشباب الإيمان بالع"أصول السنة 
كما أخب عن نفسه في   ،ثم استوى عليه كيف شاء ،و والارتفاع فوق جميع ما خلقل  واختصه بالع  

ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :-عز  وجل   -قوله   :ومن قول أهل السنة :قال إلى أن   [5 :طه] ﴾اس 
 - اكثي    او  ل  تعالى الله عما يقول الظالمون ع   - متحجب عنهم بالحجب ،ائن من خلقهالله ب أن  

على عرشه في السماء دون  -تعالى  -الله وهذا الحديث يبين أن  :ثم قال ،زولوذكر حديث الن  
 -الله وقد ذكرت بعض كلامه مع أقوال الذين نقلوا إجماع أهل السنة على أن  ،انتهى ؛الأرض
بن تيمية في اوقد نقل شيخ الإسلام أبو العباس  ،بائن من خلقه ،على عرشه مستو   -تعالى 

 .وقرب بعلمه وقدرته ،رىفسبحان من ب  ع د  فلا ي   :وذكر عنه أنه قال ،الفتاوى جملة من أول كلامه

 وهاب المالكيعبدالقول القاضي 
 - سبحانه –رح بأن الله ه صعنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب  نقل ابن  

ونقله عنه القرطبي في  ،نقله شيخ الإسلام عنه في غي موضع من كتبه ،استوى على عرشه بذاته
 .شرح الأسماء الحسنى

 قول الإمام أبي أحمد بن الحسين الشافعي المعروف بابن الحداد
 -وأنه  :هه قال في عقيدتعنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"ذكر ابن القيم في كتاب 

صلى  -وعلى ألسنة رسله  ،كما أخب في كتابه  ،وفوق جميع خلقه ،على عرشه مستو   -سبحانه 
 .ولا تّريف ولا تأويل ،من غي تشبيه ولا تعطيل -الله عليهم وسلم 

 
 

 قول الحافظ أبي القاسم اللالكائي
وابن مسعود  ا قدمته من أجل ما ذكر فيه عن عمروإنّ   ،ه في أول الفصلقد ذكرت كلام  

ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن  :ومن التابعين - رضي الله عنهم -وابن عباس وأم سلمة 
الله على عرشه وعلمه بكل  إن   :فكل هؤلاء يقولون ،ومن الأئمة مالك والثوري وأحمد ،حيان
 .معية الله لخلقه معية ذاتية وفي هذا أبلغ رد على من زعم أن   ،مكان
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 عمار السجستاني الواعظقول يحيى بن  
 "العلو" هبي في كتابوالذ   ،"القاعدة المراكشية"بن تيمية في اذكر شيخ الإسلام أبو العباس 

وممازج بكل  ،ه تعالى مداخل للأمكنةإن   :لا نقول كما قالت الجهمية :ه قال في رسالتهعنه أن  
وسمعه وبصره  ،يط بكل شيءوعلمه مح   ،هو بذاته على العرش :بل نقول ،ولا نعلم أين هو ،شيء

وقد ذكر  ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :وذلك معنى قوله ،وقدرته مدركة لكل شيء
 ."الإسلامية اجتماع الجيوش"هذا الكلام في كتابه  ابن القيم بعض  

 قول القادر بالله أمير المؤمنين
 ،وأئمتها هور قرئ ببغداد بمشهد من علمائهاله معتقد مش - "العلو"قال الذهبي في كتاب 

 ،ه خلق العرش لا لحاجةوأن   :- من ذلك ،وفيه أشياء حسنة ،وأنه قول أهل السنة والجماعة
 .واستوى عليه كيف شاء

 قول أبي عمر الطلمنكي
وعلمه وقدرته  ،على عرشه الله مستو   قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل الإجماع على أن  

ونحو ذلك في  ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :وأن معنى قوله ،ما خلقه كل  وتدبيه ب
الاستواء  وأن   ،على عرشه كيف شاء مستو   ،وأن الله فوق السموات بذاته ،ذلك علمه القرآن أن  

بن تيمية في ا الإسلام أبو العباس وقد ذكر شيخ   ،من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز
الوصول إلى معرفة " ه ذكر في كتابه الذي سماهعن أبي عمر الطلمنكي أن   "القاعدة المراكشية"

قال شيخ  ،الله استوى بذاته على عرشه م متفقون على أن  عن أهل السنة والجماعة أنّ   "الأصول
ذكر  ،بخاري ونحوهوكذلك ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة ال :الإسلام

يى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة وكذلك ذكره يح   ،ذلك عن أهل السنة والجماعة
وكذلك  ،له "الإبانة"وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب  ،التي كتبها إلى ملك بلاده

عدده  يصومن لا يح   ،الجيليقادر عبدالوالشيخ  ،قير  ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الط  
 .خره بعد كلام السجزي في أول الفصلآوقد تقدم ذكر  ،انتهى ؛من أئمة الإسلام وشيوخه إلا الله  
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 قول أبي عثمان الصابوني
م يعتقدون ويشهدون أن الله قد ذكرت عنه فيما تقدم أنه نقل عن أصحاب الحديث أنّ  

علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم  وأن   ،هفوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتاب
 .الله على عرشه وعرشه فوق سمواته يتلفوا أن  

قول أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين السهروردي الفقيه المحدث من 
 أئمة أصحاب الشافعي

صول في أ"ه قال في كتابه عنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"ذكر ابن القيم في كتاب 
كما وصف نفسه في    ،فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته -تبارك وتعالى  -ومن صفاته  :"الدين
 :- قال ثم ذكر الأدلة على ذلك من القرآن إلى أن   -بلا كيف   وعلى لسان رسوله ،كتابه

 ،على عرشه مستو   - سبحانه -تلفوا في أن الله لف لم ي  عيان الأئمة من الس  أوعلماء الأمة و 
نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على  : بن المباركعبداللهثم ذكر كلام  ،وعرشه فوق سبع سمواته

فوق عرشه قد  -تعالى  -الله بأن  ر  ق  من لم ي   :وساق قول ابن خزيمة ،بائن من خلقه ،عرشه
 ((،؟للهأين ا)) :ثم ذكر حديث الجارية التي قال لها النبي  -فهو كافر  ،استوى فوق سبع سمواته

الله  ك رسول  تعني أن   ،فأشارت إليه وإلى السماء ((،؟من أنا)) :فقال لها ،فأشارت إلى السماء
بإسلامها وإيمانّا لما أقرت   الله فحكم رسول   ((،ا مؤمنةاعتقها فإنّ  )) :فقال ،الذي في السماء

 .انتهى ؛وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية ،ا في السماءبأن ربه  

 لإمام أبي بكر محمد بن محمود بن سورة التميمي فقيه نيسابورقول ا
قاهر الرهاوي عنه عبدالما رواه الحافظ  "اجتماع الجيوش الإسلامية"ذكر ابن القيم في كتاب 

 .خلقه فوق عرشه بائن من -تعالى  -الله بأن  ر  ق  لا أصلي خلف من لا ي   :أنه قال
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 قول أبي نصر السجزي
وما نقله عن الثوري ومالك والحمادين وسفيان بن عيينة  ، أول الفصلقد ذكرت كلامه في

 ،بذاته فوق العرش -سبحانه  -الله  فقون على أن  ت  م م  والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق أنّ  
ا قدمت كلامه في أول الفصل من أجل ما نقله عن هؤلاء الأئمة من وإنّ   ،مكان وعلمه بكل  

فاق رد وفي هذا الات   ،ه بكل مكانوعلم   ،بذاته فوق العرش -سبحانه  -الله  ن  فاق على أالات  
 .معية الله لخلقه معية ذاتية على من زعم أن  

 قول إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي
باب " "الحجة"ه قال في كتاب عنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"ذكر ابن القيم في كتاب 

ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :-تعالى  -الله قال  ،" على عرشهفي بيان استواء الله  ،[5 :طه] ﴾اس 
ومن الدليل  ،الله فوق السموات لا يعلوه خلق من خلقه :السنة قال أهل   :ثم قال ،وذكر آيات

ثم  -وسهم وأبصارهم ؤ ويدعونه ويرفعون إليه ر  ،الخلق يشيون إلى السماء بأصابعهم على ذلك أن  
 إلى أن   "فوق العرش - سبحانه وتعالى -الله  وأن   ،العرش فوق السموات فصل في بيان أن  " :الق

هو  :وقالت المعتزلة ،خلقه على عرشه بائن من -عز  وجل   -الله  إن   :السنة قال علماء   :قال
 -وله قفي تفسي  - رضي الله عنهما -عن ابن عباس  يورو  :إلى أن قال -بذاته في كل مكان 

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-تعالى  وعلمه  ،هو على عرشه :قال ،[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
 -أنه لا تُوز الإشارة إلى الله  -يعني المعتزلة  -وزعم هؤلاء  :إلى أن قال -في كل مكان 

 –وقد أجمع المسلمون أن الله  ،ذلك يوجب التحديد فإن   ،وس والأصابع إلى فوقؤ بالر  -سبحانه
ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو  فزعم هؤلاء أن   ،ونطق بذلك القرآن ،الأعلى العلي   - سبحانه
العلو  لأن   ؛والعلو من سائر وجوه العلو ،الغلبة علو   -عز  وجل   -وعند المسلمين أن لله  ،الذات

وفي منعهم  ،وعلو القهر والغلبة ،وعلو الصفات ،اتالذ   علو   - تعالى -فنثبت أن لله  ،صفة مدح
لأن جماهي  ؛منهم لسائر الملل من جهة الفوق خلاف   - سبحانه وتعالى -الإشارة إلى الله 

من جهة  -سبحانه وتعالى  -المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله 
ولم يستجز أحد الإشارة إليه من  ،إجماعهم على ذلك حجةفاقهم بوات   ،عاء والسؤالالفوق في الد  

 .انتهى المقصود من كلامه ؛جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق
 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


              

www.alukah.net 

 الألوكة شبكة بع الجديد والحصري علىتا 
 www.alukah.net  

 برعبدالقول أبي عمر بن  
 -تعالى  -الله م أنه نقل إجماع الصحابة والتابعين على القول بأن قد ذكرت عنه فيما تقد  

 اكلام    اوذكرت له أيض   ،تج بقولهوما خالفهم في ذلك أحد يح   ،على العرش وعلمه في كل مكان
 .ما تقدم عنه ع كل  اج  فلي   ،على حديث النزول احسن  

 قول أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي
 :-تبارك وتعالى  -قال الله  ،"باب القول في الاستواء" :"الاعتقاد"  بقال في كتابه المسمى 

ت  و ى ش  ال ع ر   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ وآيات  ،ثم ذكر آيات في ذكر استواء الرب على العرش ،[5 :طه] ﴾اس 
الأسماء "  بوالكلام عليها في كتابه المسمى  اوقد ذكر الآيات أيض   ،في ذكر علو الله على خلقه

فلياجع  ،معية الله لخلقه معية ذاتية ق بالرد على من زعم أن  ونقلت من كلامه ما يتعل   ،"والصفات
ف   أ ن   الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿ :-تعالى  -الله ك مع الكلام على قول ذل  ﴾الأ  ر ض   ب ك م   ي  س 
 .الآية [16 :الملك]

 قول أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي
 مستو   -تعالى  -الله وأن  ،له "الحجة"ه قال في كتاب عنه أن   "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

 .ن من خلقه كما قال في كتابهعلى عرشه بائ

 قول أبي جعفر الهمداني
الشيخ أبا جعفر الهمداني  أن   :ذكر محمد بن طاهر المقدسي :قال شارح العقيدة الطحاوية

م في نفي صفة العلو وهو يتكل   ،حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين
أخبنا يا أستاذ عن  :فقال الشيخ أبو جعفر ،ى ما كانكان الله ولا عرش وهو الآن عل  :ويقول

إلا وجد في قلبه ضرورة يطلب  ،يا الله :قط   فإنه ما قال عارف   ،رورة التي نجدها في قلوبناهذه الض  
فلطم أبو المعالي  :قال ؟فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا ،نة ولا يسرةولا يلتفت يم   ،و  ل  الع  

وقد ذكر هذه القصة ابن القيم في   ،ني الهمدانيحي   :وقال ،وبكى :نه قالوأظ ،على رأسه ونزل
 .بنحو ما ذكرها شارح العقيدة الطحاوية "اجتماع الجيوش الإسلامية"كتاب 

 قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى :فقال ،"العلو"وذكرها الذهبي في كتاب 
أنبأنا أبو جعفر ابن أبي علي  ،أنبأنا الحافظ أبو العلاء ،رانقادر الحافظ بعبدالأنبأنا  :الزنجاني

ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :وقد سئل عن قوله ،سمعت أبا المعالي الجويني :الحافظ قال : طه] ﴾اس 
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فهل  ،قد علمنا ما أشرت إليه :فقلت ،ط في الكلاموجعل يتخب   ،كان الله ولا عرش    :فقال ،[5 
ما قال  :فقلت ؟وما تعني بهذه الإشارة ؟ما تريد بهذا القول :فقال ؟حيلة ات منعندك للضرور 

لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد  ه قصد  ن  قبل أن يتحرك لسانه قام من باط   إلا   ،يا رباه :قط   رف  اع
وبكيت  ،فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت ،روري عندك من حيلةفهل لهذا القصد الض   ،الفوق

وانخلع  ،وخرق ما كان عليه !ةي  ح  ل  يا ل   :فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح ،لخلقوبكى ا
فسمعت  !والدهشة الدهشة !الحية الحية ،بني إلا يا حبيبيونزل ولم يج   ،في المسجد ة  وصارت قيام  

 .حيني الهمداني :سمعناه يقول :بعد ذلك أصحابه يقولون
الله  ر  ط  هذا أمر ف   أراد الشيخ أن   :كلام على هذه القصةقال شارح العقيدة الطحاوية في ال

ويطلبه في  ،يتوجه إلى الله اضروري   ادون في قلوبهم طلب  يتلقوه من المرسلين يج   عليه عباده من أن  
 .انتهى ؛العلو

  بن محمد الأنصاري الهرويعبداللهقول شيخ الإسلام أبي إسماعيل 
باب استواء الله على " :له "الصفات"أنه قال في كتاب عنه  "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 

إلى  -ثم ساق آيات وأحاديث  ،"ا من خلقه من الكتاب والسنةعرشه فوق السماء السابعة بائن  
 ،وهو ينظر كيف تعملون ، أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسهوفي أخبار شتى   :أن قال

 .في كل مكان وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته
 قول الحسين بن مسعود البغوي

 ،[4: الحديد] ﴾م ع ك م   و ه و  ﴿ :في سورة الحديد -تعالى  -الله قال في الكلام على قول 
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :في سورة المجادلة -تعالى  -الله وقال في الكلام على قول  ،بالعلم  ﴾ث لا 

 .بالعلم يعلم نجواهم [7: المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا  ﴿لاثة ار ثر  من إس   :أي ؛[7: المجادلة]
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 جي وهو من كبار فقهاء الشافعيةر  قول أبي الحسن الك   
 :عنه أنه قال في عقيدته الشهية "العلو"هبي في كتاب ذكر الذ  

 ب  ات  ر  م  ى ال  سم   أ   ه  الل   ين  د   ب  اب  ر  أ  ب  =  ت  سم    د  ق  ف    يث  د  الح    اب  ح  ص  أ   ة  يد  ق  ع  
 ب  ائ  و  غ  ال  ب   ه  م  ل  ع   ع  م   ه  ش  ر  ى ع  ل  ع   = ه  ات  ذ  ب   ه  ل  الإ    ن  أ   م  ه  د  ائ  ق  ع  

الذهبي أنه مكتوب على هذه القصيدة بخط العلامة تقي الدين  وقد ذكرت فيما تقدم قول  
 .هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث :ابن الصلاح

هب المالكي في شرحه لرسالة الإمام أبي محمد بن قول العلامة أبي بكر محمد بن و 
 أبي زيد

فمعنى  ،"إنه فوق عرشه المجيد بذاته" :أما قوله :ه قالعنه أن   "العلو"ذكر الذهبي في كتاب 
 ثم   ﴿ :-تعالى  -قوله وهو  ،ذلك وفي الكتاب والسنة تصديق   ،عند العرب واحد "فوق وعلى"

ت  و ى ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :وقال ،[54: افالأعر ] ﴾ال ع ر ش   ع ل ى اس  : وقال ،[5: طه] ﴾اس 
إلى  -رة المنتهى د  وساق حديث الجارية والمعراج إلى س   ،[50: النحل] ﴾ف  و ق ه م   م ن   ر ب  ه م   ي  اف ون  ﴿
: الملك] ﴾ب ه ام ن اك   في   ف ام ش وا﴿ :كقوله  "؛فوق"في لغة العرب بمعنى  "في"وقد تأتي لفظة  :قال أن  

 قال أهل   ،[16: الملك] ﴾الس م اء   في   م ن   أ أ م ن ت م  ﴿و ،[71: طه] ﴾الن خ ل   ج ذ وع   في  ﴿و ،[15
مما  ،حابةن أدرك من التابعين مما فهموه عن الص  وهو قول مالك مما فهمه عم   ،يريد فوقها :التأويل

ه فوق إن   :فلذلك قال الشيخ أبو محمد ،وعليها فوقها :يعني ؛الله في السماء أن    فهموه عن النبي
 ،بائن عن جميع خلقه بلا كيف - تعالى –لأنه  ؛ أن علوه فوق عرشه إنّا هو بذاتهثم بين   ،عرشه

القيم في كتاب  وقد ذكره ابن   ،انتهى المقصود من كلامه ؛وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته
 ."اجتماع الجيوش الإسلامية"
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 الحنبلي 8ييل  ج  قادر ال  عبدالقول الشيخ 
هبي في كتاب الذ  و  ،"الفتوى الحموية الكبى"بن تيمية في االإسلام أبو العباس  ذكر شيخ  

ا أم   :"الغنية" ه قال في كتابعنه أن   "اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب  وابن   ،"العلو"
الله واحد أحد  وتتيقن أن   تعرف   هو أن  ف ،معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار

 إ ل ي ه  ﴿ ؛ه بالأشياءعلم   يط  مح   ،على الملك تو  مح   ،على العرش مستو   و  ل  ة الع  ه  وهو بج    :قال إلى أن   -
ب  ر  ﴿ ،[10: فاطر] ﴾ي  ر ف  ع ه   الص ال ح   و ال ع م ل   الط ي ب   ال ك ل م   ي ص ع د    الأ  ر ض   إ لى   الس م اء   م ن   الأ  م ر   ي د 

ار ه   ك ان    ي  و م   في   إ ل ي ه   ي  ع ر ج   ثم     وز وصفه بأنه في كل  ولا يج   ،[5: السجدة] ﴾ت  ع د ون   مم  ا س ن ة   أ ل ف   م ق د 
ت  و ى ال ع ر ش   ع ل ى الر حم  ن  ﴿ :كما قال  ،ه في السماء على العرشإن   :بل يقال ،مكان  ،[5: طه] ﴾اس 

وكونه على العرش  ،ات على العرشه استواء الذ  وأن   ،صفة الاستواء من غي تأويل وينبغي إطلاق  
هذا نص كلامه في  :قال ابن القيم ؛ف  ي  بلا ك   ،لس  ر  على كل نبي أ   ،كتاب أنزل  مذكور في كل  

تعالى  - الله: و "تّفة المتقين وسبيل العارفين"ه قال في كتابه عنه أن   االقيم أيض   وذكر ابن   ،"الغنية"
 .يط بكل مكانوعلمه مح   ،بذاته على العرش -

 قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني
 :ات فقاله صرح بالفوقية بالذ  ن  إ :عنه "اجتماع الجيوش الإسلامية"القيم في كتاب  ذكر ابن  

 :ذكر ابن القيم عنه ثم ،هذا لفظه وهو إمام في السنة :القيم قال ابن   ؛وهو على عرشه بوجود ذاته
وقد أجمع المسلمون على  :قال ،كما أخب عن نفسه  ف  ي  بذاته على عرشه بلا ك   ه مستو  إن   :ه قالن  إ

 ﴾الأ  ع ل ى ر ب ك   اس م   س ب ح  ﴿ :-تعالى  -قوله ب ونطق بذلك القرآن   ،الله هو العلي الأعلى أن  
العلو صفة مدح عند   لأن   ؛من سائر وجوه العلو ي  العل :والعلو ،الغلبة و  ل  لله ع   وأن   ،[1: الأعلى]

وجماهي المسلمين  ،وعلو القهر والغلبة ،الصفات و  ل  وع   ،الذات فنثبت بذلك أن لله علو   ،كل عاقل
عاء من جهة الفوق في الد   -جل ثناؤه  -وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله 

ولم يستجز  ،من جهة الفوق حجة - سبحانه –هم بأجمعهم على الإشارة إلى الله فاقفات   ،والسؤال
 .انتهى ؛إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق أحد الإشارة  

                                                           
ونسب تفرقة وراء طبستان، ويقال لها: كيل وكيلان، فعرب يلي: بكسر الجيم وسكون الياء، نسبة إلى بلاد م  الج    8

 للسمعاني. ،"الأنساب"إليها، وقيل: جيلي وجيلاني، يراجع 
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وقد تقدم في كلام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي مثل ما ذكره الزنجاني من الإجماع  
ه لم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة وأن   ،من جهة الفوق -تعالى  -الله على الإشارة إلى 

معية الله  ن زعم أن  على م   وفي هذا أبلغ ردٍّ  ،ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق ،الأسفل
لكان يجوز أن يشار  ،ن قال على الله بغي علمولو كان الأمر على ما زعمه م   ،لخلقه معية ذاتية

 .وهذا خلاف إجماع المسلمين ،الجهات من سائر -تعالى  -الله إلى 

  بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيعبداللهقول الشيخ الموفق أبي محمد 
وذكرت  ،فوق العرش -تعالى  -الله  قد ذكرت فيما تقدم أنه نقل إجماع السلف على أن  

ن الصحابة وما ذكر فيه من إجماع جميع العلماء م ،"إثبات صفة العلو"كلامه في كتابه   اأيض  
الأخبار قد تواترت في ذلك على  وأن   - تعالى –لله  والأئمة من الفقهاء على إثبات صفة العلو  

في  اما ذكره مما جعله الله مغروز   اولياجع أيض   ،فلياجع كلامه في ذلك ،وجه حصل به اليقين
وانتظار  ،للدعاء نحوهاالأيدي  ع  ف  ور   ،السماء بالأعين ظ  طبائع الخلق عند نزول الكرب من لح   

أو مفتون بتقليده على  ،بتدع غال  في بدعتهه لا ينكر ذلك إلا م  وأن   -تعالى  -الله مجيء الفرج من 
 .ضلالته

  ب  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي مؤلف التفسير الكبير المسمىعبداللهقول أبي 
 ."الجامع لأحكام القرآن"

وقد كان الصدر الأول لا  ،"في شرح أسماء الله الحسنىالأسنى "  بقال في كتابه المسمى 
ولم   وأخب رسوله ،هكما نطق كتاب    - تعالى –ا لله بل نطقوا هم والكافة بإثباته   ،ينفون الجهة

أبي بكر الحضرمي في  ثم ذكر كلام   ،ه استوى على العرش حقيقةلف الصالح أن  ينكر أحد من الس  
ه استواء وهاب أن  عبدالوحكايته عن القاضي  "اء إلى مسألة الاستواءالإيم"  برسالته التي سماها 

 وأن   ،ذلك قول القاضي أبي بكر بن الطيب الأشعري كبي الطائفة وذكر أن   ،ات على العرشالذ  
وقول الخطابي  ،وأنه قول الأشعري وابن فورك في بعض كتبه ،اوهاب نقله عنه نص  عبدالالقاضي 

 .والمحدثينوغيه من الفقهاء 
 

ثم قال بعد  ،ينب والطلمنكي وغيهم من الأندلسي  عبدالوهو قول أبي عمر بن  :قال القرطبي
ضلاء وقال جميع الف   ،الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار وأظهر   لا :حكى أربعة عشر قو  أن  
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 ،بائن من جميع خلقه ،ف  ي  الله على عرشه كما أخب في كتابه وعلى لسان نبيه بلا ك   إن   :الأخيار 
اجتماع "القيم في كتاب  وقد نقله ابن   ،انتهى ؛قاتلف الصالح فيما نقل عنهم الث  هذا مذهب الس  

 .وأقره ،"الجيوش الإسلامية

 بن تيميةاالعباس  يقول شيخ الإسلام أب
ليس في  ،بائن من خلقه ،فوق سمواته على عرشه - سبحانه –والرب  :قال في بعض فتاويه

من الجزء  406وهو في صفحة  ،انتهى ؛ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ،لوقاته شيء من ذاتهمخ
 .ه1326المطبوع في القاهرة في سنة  "مجموع الفتاوى"الأول من 

 وسنة رسول الله ،فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره :"الفتوى الحموية الكبى"وقال في أول 
 ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما  ،كلام الصحابة والتابعينة  ثم عام   ،من أولها إلى آخرها

وأنه فوق  ،وهو فوق كل شيء ،الأعلى هو العلي   - سبحانه وتعالى -نص أو ظاهر في أن الله 
وفي الأحاديث الصحاح  :ثم قال ،ثم ذكر الأدلة على ذلك من القرآن ،وأنه فوق السماء ،العرش

 .لفةصى إلا بكوالحسان ما لا يح  
صيه إلا الله مما هو إلى أمثال ذلك مما لا يح   :وقال بعد ذكرها ،وذكر عدة أحاديث في ذلك

  ة أن الرسولبلغ العلوم الضروري  أمن  ايقين   اة والمعنوية التي تورث علم  من أبلغ المتواترات اللفظي  
وأنه فوق السماء كما  ،العرشعلى  - سبحانه -أن الله  -ه المدعوين ت  م  المبلغ عن الله ألقى إلى أ  
جتالته الشياطين عن امن  الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا   فطر الله على ذلك جميع  

 ،ثم ليس في كتاب الله ،اأو ألوف   ين  ئ  لبلغ م   ،ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع ،فطرته
 ،ابعين لهم بإحسانولا من الت   ،حابةمن الص  لا  ،ولا أحد من سلف الأمة  ولا في سنة رسوله

ولا  الا نص   ،يالف ذلك واحد   حرف   -ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف 
 .انتهى ؛اظاهر  

 
وفي كتب شيخ الإسلام وفتاويه من كلامه وما نقله عن أكابر العلماء في إثبات علو الرب 

وتقرير ذلك بالأدلة الكثية من  ،بائن من خلقه ،على عرشه ستو  م   - سبحانه –ه وأن   ،على خلقه
 ،وأما كلامه في المعية ،منه فيما تقدم وقد ذكرت جملة   ،اكثي جد    شيء   -الكتاب والسنة والإجماع 

وقد نقل أقوال بعض الذين حكوا الإجماع على ذلك في  ،افهو كثي أيض   ،ا معية العلمإنّ   :وقوله
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فلتراجع ففيها أبلغ رد  ،وقد ذكرت بعض نقوله عنهم فيما تقدم ،من كتبه وفتاويهمواضع كثية  
 .معية الله لخلقه معية ذاتية م أن  هعلى من و 

من  ف الأمة وأئمتها أئمة أهل العلم والدينل  عن س   "الفتوى الحموية الكبى"وقد ذكر في 
 ،بائن من خلقه وهم بائنون منه ،لى عرشهم أثبتوا أن الله فوق سمواته عنّ  إ :شيوخ العلم والعبادة

قريب  اوهو أيض   ،ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ،بعلمه امع العباد عموم   اوهو أيض  
الله قول  "زولشرح حديث الن  "وذكر في  ،انتهى ؛ه عالم بهمففي آية النجوى دلالة على أن   ،يبمج  
في سورة  -تعالى  -قوله و  ،[4: الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و  و ه  ﴿ :في سورة الحديد -تعالى  -

ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :المجادلة  ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
ث  ر   و لا   هو  :م قالواوقد ثبت عن السلف أنّ   :ثم قال ،[7: المجادلة] ﴾ن واك ا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 

ولم  ،هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ب وغيه أن  عبدال وقد ذكر ابن   ،معهم بعلمه
وسفيان  ،ومقاتل بن حيان ،والضحاك ،وهو مأثور عن ابن عباس ،هم فيه أحد يعتد بقولهالف  ي  

 .وغيهم ،حنبلوأحمد بن  ،الثوري
 :في قوله -رضي الله عنهما  -ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتُ في تفسيه عن ابن عباس 

عن سفيان الثوري  ىو ر   :قالو  ،هو على العرش وعلمه معهم :قال ،[4: الحديد] ﴾م ع ك م   و ه و  ﴿
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :عن الضحاك بن مزاحم في قوله اأيض   ىو ور   ،علمه معهم :أنه قال  إ لا   ث لا 

هو على العرش وعلمه  :قال ،[7: المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن  ﴿ :إلى قوله [7: المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و  
كما جرح مقاتل   ،وهو ثقة في التفسي ليس بمجروح ،ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان ،معهم

 .بن سليمان
 نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿: -تعالى  -قوله أحمد عن الضحاك في  بن عبداللهما رواه  اوذكر أيض  

ث ة   ث  ر   و لا   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و   إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا   م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 
عن سفيان الثوري في  اوروى أيض   ،عهموعلمه م ،هو على العرش :قال ،[7: المجادلة] ﴾ك ان وا
ما رواه حنبل بن إسحاق  اوذكر أيض   ،قال علمه ،[4: الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :قوله

 م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله ما معنى  : أحمد بن حنبلعبداللهقلت لأبي  :قال ،"السنة"في كتاب 
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿و ،[4: دالحدي] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن    :إلى قوله [7: المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
يط بكل مح   ،هادةوالش   عالم الغيب ،علمه :قال ،[7: المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا  ﴿
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وسع كرسيه  ،فةربنا على العرش بلا حد ولا ص ،يعلم الغيب ،شاهد علام الغيوب ،شيء 
 .السموات والأرض

ولا توصف   ،على العرش أنه لا يحد استواء الرب   :معناه ،بلا حد ولا صفة :قوله :قلت
 ؛والكيف غي معقول ،الاستواء معلوم :ومالك بن أنس ،رحمنعبدالكما قال ربيعة بن أبي   ،كيفيته

ه أراد ياق يدل على أن  فكان الس   ،لمفإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالع اوأيض   :قال شيخ الإسلام
فهو إذا كان  ،وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة ،ة في اللغةثم ذكر أن لفظ المعي   ،أنه عالم بهم

فمع الخلق  ،ويكون حكم معيته في كل موطن بسبه ،ذلك علوه على عرشه مع العباد لم يناف  
 .انتهى ؛بعضهم بالإعانة والنصر والتأييدويص  ،هم بالعلم والقدرة والسلطانل  ك  

 قول الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
العلو "  بفي إثبات علو الله على عرشه كتابه المسمى  -الله تعالى رحمه  -قد صنف الذهبي 

ومن بعدهم  ،وأقوال الصحابة والتابعين ،ة العلو من الكتاب والسنةوساق فيه أدل   ،"للعلي الغفار
فوق  -تعالى  -الله على أن  ن حكى الإجماع  ومنهم م   ،أكابر العلماء إلى قريب من زمانه من

عال  على  -تبارك وتعالى  -على أن الباري  ل  د  وي   :وقال في أثناء الكتاب ،عرشه ومع الخلق بعلمه
ع  ﴿ :-تعالى  -ه قول   :في الأمكنة غي حالٍّ  ،الأشياء فوق عرشه المجيد ي    و س   الس م و ات   ه  ك ر س 

ف ظ ه م ا ي  ئ ود ه   و لا   و الأ  ر ض   ثم ساق آيات وأحاديث كثية  ،[255: البقرة] ﴾ال ع ظ يم   ال ع ل ي   و ه و   ح 
 .ه كثي الفوائد عظيم المنفعةفإن   ،ولياجع الكتاب كله ،فلياجع ،العلو في إثبات  

 قول العلامة شمس الدين ابن القيم
  به المسمى في إثبات علو الله على خلقه كتاب   -الله تعالى رحمه  - قد صنف ابن القيم

وساق فيه أدلة العلو من الكتاب والسنة  ،"اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية"
ومنهم من حكى  ،وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر العلماء إلى قريب من زمانه

فإنه كثي  ،فلياجع الكتاب كله ،وهو مع الخلق بعلمه ،فوق عرشه -تعالى  - اللهعلى أن  الإجماع  
 .الفوائد عظيم المنفعة

  ب وفي كتابه المسمى ،"الكافية الشافية"  بفي كتابه المسمى  فصول   اولابن القيم أيض  
فوق جميع  -تبارك وتعالى  -الرب  ر فيها علو  قر   ،"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"

 .افلتراجع أيض   ،ورد فيها على أهل التشبيه والتعطيل ،المخلوقات
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 قول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير 
 ت  ع م ل ون   بم  ا و الل ه   ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله و  ،قال في تفسي سورة الحديد

ي   وأين كنتم من بر أو  ،كنتم  حيث   ؛لى أعمالكمشهيد ع ،رقيب عليكم :أي ؛[4: الحديد] ﴾ب ص 
 ،وتّت بصره وسمعه ،واءالجميع في علمه على الس   ،في البيوت أو في القفار ،في ليل أو نّار ،بر

ثم قال  :وقال في تفسي سورة المجادلة ،ويعلم سركم ونجواكم ،كمويرى مكان   ،فيسمع كلامكم
م حيث كانوا ؤيته مكانّ  ور   ،لاعه عليهم وسماعه كلامهمواط   ،عن إحاطة علمه بخلقه اب  تعالى مخ  

 نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا الأ  ر ض   في   و م ا الس م و ات   في   م ا ي  ع ل م   الل ه   أ ن   ت  ر   أ لم   ﴿ :فقال تعالى ،وأين كانوا
ث ة    م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و   إ لا   س ة  خم    و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا  ﴿من سر ثلاثة  :أي ؛[7: المجادلة] ﴾ث لا 
ث  ر   و لا   ذ ل ك   يسمع كلامهم  ،لع عليهمط  م   :أي ؛[7: المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 
ولهذا حكى  ؛مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له اورسله أيض   ،هم ونجواهمر  وس  
ولكن  ،في إرادة ذلك ولا شك   - تعالى – علمه بهذه الآية معية   المراد   على أن   د الإجماع  واح غي  

لع على خلقه لا يغيب ط  م   -سبحانه وتعالى  -فهو  ،فيهم مع علمه بهم وبصره نافذ اسمعه أيض  
ء   ب ك ل   الل ه   إ ن   ي ام ة  ال ق   ي  و م   ع م ل وا بم  ا ي  ن ب ئ  ه م   ثم   ﴿ :ثم قال تعالى ،عنه من أمورهم شيء  ﴾ع ل يم   ش ي 

 .انتهى ؛واختتمها بالعلم ،افتتح الآية بالعلم :قال الإمام أحمد ،[7: المجادلة]
وأنه فوق جميع  - تعالى –لماء في إثبات العلو لله أكابر الع   فهذا ما تيسر إيراده من أقوال  

معيته لخلقه معية العلم  وأن   ،ق بائنون منهوالخل ،بائن من خلقه ،على عرشه مستو   ،المخلوقات
ة النصر وهي معي   ،ة مع أنبيائه وأوليائهله معية خاص   وأن   ،ؤيةلاع والسماع والر  والإحاطة والاط  

حابة والتابعين وتابعيهم في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الص   ولم يأت   ،والتأييد والكفاية
وهم  ،البدع ا جاء ذلك عن بعض أهل  وإنّ   ،ن معية الله لخلقه معية ذاتيةعلى أ ل  بإحسان ما يد  

ردود بالأدلة وهذا قول باطل م   ،وهو بذاته في كل مكان ،الله بذاته فوق العالم إن   :الذين يقولون
 .فلياجع ،ذلك في أول الكتاب م بيان  وقد تقد   ،الكثية من الكتاب والسنة والإجماع

والرد  ،فما بعدها في إثبات العلو ،لماء المتأخرين في المائة الثامنة من الهجرةلع  أكابر ا وكلام  
وفيما ذكرته عن المتقدمين كفاية  ،اجد   كثي    -السنة والجماعة  ن قال بخلاف ما عليه أهل  على م  

 .الله تعالىإن شاء 
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 فصل
وابن القيم وابن مثي وابن ق المردود عليه بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تعل  

توهم المردود عليه أو  وإن   ،معية الله لخلقه معية ذاتية د زعمه أن  ؤي  وليس في شيء منها ما ي   ،رجب
 جوج بإجماع الصحابة والتابعين على أن  فهو مح   ،لقوله الباطل اتوهم غيه أن في شيء منها تأييد  

 م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله وأن معنى  ،نوعلمه في كل مكا ،على العرش -تعالى  -الله 
فوق السموات  -تعالى  -الله وأن  ،ذلك علمه أن   :ونحو ذلك في القرآن ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م  
 ،وقد حكى الإجماع على ذلك غي واحد من أكابر العلماء ،على عرشه كيف شاء مستو   ،بذاته

وتقدم ذكر ذلك  ،عن غي واحد من الأئمة ،وابن القيم ،والذهبي ،الإسلام ابن تيمية ونقله شيخ  
 .من كان افهو مردود على قائله كائن   ،وما خالف الإجماع من الأقوال ،في أول الكتاب

 شيخ الإسلام ابن تيمية في فمن الجمل التي تعلق بها المردود عليه قول   ،وإذا علم هذا
فليس ظاهرها في  ،إذا أطلقت "مع"كلمة   أن   :"تاوىمجموع الف"من المجلد الخامس من  3صفحة 

فإذا قيدت بمعنى من  ،ين أو شمالاذاة عن يم  اللغة إلا المقارنة المطلقة من غي وجوب مماسة أو مح  
ثم  ،وهو فوق عرشه حقيقة ،فالله مع خلقه حقيقة :قال ،ت على المقارنة في ذلك المعنىل  د   ،المعاني

ن  ه ا ي  ر ج   و م ا الأ  ر ض   في   ي ل ج   م ا ي  ع ل م  ﴿ :فلما قال ،مها بسب المواردتلف أحكاهذه المعية ت    ﴾م 
 ظاهر الخطاب على أن   ل  د   ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :إلى قوله [4 :الحديد]

وهذا معنى قول  ،مومهيمن عالم بك ،شهيد عليكم ،لع عليكمط  حكم هذه المعية ومقتضاها أنه م  
 .وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته ،ه معهم بعلمهإن   :لفالس  

 ،ذاتية الله لخلقه معية معية   ق به من زعم أن  ليس في هذه الجملة ما يتعل   :والجواب أن يقال
 اللهقد صرح أن المعية المذكورة في قول  -الله تعالى رحمه  -شيخ الإسلام  لأن   ؛وإنّا فيها الرد عليه

ظاهر الخطاب على أن حكمها  ل  قد د   ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -
ه إن   :وهذا معنى قول السلف :قال ،ومهيمن عالم بكم ،شهيد عليكم ،ه مطلع عليكمومقتضاها أن  
 .انتهى ؛وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته :قال ،معهم بعلمه

وقد ذكر ذلك شيخ  ،ا هو من أقوال الحلولية من الجهميةفإنّ   ،لذاتيةفأما القول بالمعية ا
 .فلياجع ،ه في أول الكتابوتقدم كلام   ،الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
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شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب  قول   :الجملة الثانية من الجمل التي تعلق بها المردود عليه        
 مع المسافر في - سبحانه –فهو  :موع الفتاوىس من مج  من المجلد الخام 231له في صفحة 

فالله عالم  :قال إلى أن -تلطة بذواتهم ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مخ   ،ومع أهله في وطنه ،سفره
وقد  ،منه فمدلول اللفظ مراد   :ثم قال ،ه بهم من لوازم المعيةلم  وع   ،بعباده وهو معهم أينما كانوا

فليس  ،اللغة بالمطابقة وبالالتزام فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل   ،ك المعنىلازم ذل اأريد أيض  
 .بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة ،في اللازم فقط لا  اللفظ مستعم

من أوله فيها  وترك جملة   ،المردود عليه قد اختصر كلام شيخ الإسلام إن   :والجواب أن يقال
ومعية النصر والتأييد والكفاية لأنبياء  ،ا معية العلم لعموم العبادوأنّ   ،المعيةبيان المراد من كلامه في 

فهم سلف الأمة وأئمتها أئمة  ،وأما القسم الرابع :وهذا نص كلام شيخ الإسلام قال ،الله وأوليائه
نة كله من م أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسفإنّ   ،العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة

وهم منه  ،بائن من خلقه ،وأنه على عرشه ،فوق سمواته -تعالى  -الله أثبتوا أن  ،غي تّريف للكلم
 اوهو أيض   ،ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ،بعلمه امع العباد عموم   اوهو أيض   ،بائنون

اللهم أنت )) :يقول  النبيوكان  ،ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم ،يبقريب مج  
 ،ومع أهله في وطنه ،فهو سبحانه مع المسافر في سفره ((،في السفر والخليفة في الأهل الصاحب  

وهو  ،عالم بعباده -تعالى  -الله ف :إلى أن قال -م تلطة بذواته  ذاته مخ   تكون   ولا يلزم من هذا أن  
 .هىانت ؛وعلمه بهم من لوازم المعية ،معهم أينما كانوا
 ،وهم منه بائنون ،وأنه على عرشه بائن من خلقه ،فوق سمواته -تعالى  -الله  إن   :وفي قوله

رد على من زعم  أبلغ   - ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية ،بعلمه اوأنه مع العباد عموم  
رد  الى أنه عالم بهم فيه أيض  في آية النجوى دلالة ع إن   :وكذلك قوله ،أن معية الله لخلقه معية ذاتية

 .عليه
فهي معية  - ومع أهله في وطنه ،فهو مع المسافر في سفره :وأما المعية المذكورة في قوله

وقد أوضح ذلك  ،م ذلك المردود عليهوليست معية ذاتية كما قد توه   ،الاطلاع والحفظ والكفاية
ومن تأمل كلام شيخ  ،متلطة بذواته  ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مخ   :الإسلام بقوله شيخ  

ؤية لعموم لاع والسماع والر  ا معية العلم والإحاطة والاط  وجده يدور على أنّ   ،الإسلام في المعية
 .وهي معية النصر والتأييد والكفاية ،لله معية خاصة مع أنبيائه وأوليائه وأن   ،الخلق
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العقيدة " شيخ الإسلام ابن تيمية في قول   :عليهالمردود  االجملة الثالثة من الجمل التي تعلق به 
وأنه معنا حق على  ،من أنه فوق العرش - تعالى –وكل هذا الكلام الذي ذكره  ،"الواسطية

وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه  :وقال في الفصل الذي يليه ،تاج إلى تّريفحقيقته لا يح  
وهو  ،ليس كمثله شيء في جميع نعوته - سبحانه – فإنه ،ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته

 .قريب في علوه ،في دنوه علي  
الله لخلقه معية  معية   إن   :لم يقل -الله تعالى رحمه  -شيخ الإسلام  إن   :والجواب أن يقال

 وقد تقدم في الجواب عن الجملة الثانية ما نقله شيخ   ،حتى يكون للمردود عليه تعلق بكلامه ،ذاتية
وأنه على عرشه بائن  ،فوق سمواته -تعالى  -الله م أثبتوا أن لإسلام عن سلف الأمة وأئمتها أنّ  ا

بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد  اوأنه مع العباد عموم   ،وهم منه بائنون ،من خلقه
يوضح   "الفتاوى" فكلام شيخ الإسلام في ،على أنه عالم بهم في آية النجوى دلالة   وأن   ،والكفاية

ولم يرد المعية الذاتية التي تستلزم  ،ويبين أنه أراد بالمعية معية العلم ،"العقيدة الواسطية"كلامه في 
 .الطة الخلق في كل مكانمخ  

 -نزول الرب  :راده بالدنوفم   ،قريب في علوه ،في دنوه وهو علي   :ا قول شيخ الإسلاموأم  
كما جاء ذلك في   ،نيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرإلى السماء الد   -تبارك وتعالى 

فقد جاء في حديث  ،وكذلك دنوه من أهل الموقف عشية عرفة  الأحاديث الثابتة عن النبي
 ،((فيباهي بأهل الموقف الملائكة ،نيا عشية عرفةيهبط إلى سماء الد   -تعالى  -الله  ن  إ)) :مرفوع

وفي عشية عرفة ودنوه من  ،نيا في آخر الليلإلى السماء الد   -عالى تبارك وت -وليس في نزول الرب 
 ،على ذلك ل  وليس في كلام شيخ الإسلام ما يد   ،معيته لهم معية ذاتية خلقه ما يقتضي أن تكون  

وما نقله من إجماع المسلمين من  ،وقد ذكرت كلامه في المعية مما ذكره في الفتاوى وغيها من كتبه
ونحو ذلك  ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله معنى  ى أن  أهل السنة عل

ففيها كفاية في الرد على من توهم من   ،فلياجع ما تقدم من النقول عنه ،ذلك علمه أن   :في القرآن
 ،ا معية العلموأنّ   ،حابة والتابعين في المعيةخلاف ما أجمع عليه الص   "العقيدة الواسطية"كلامه في 

 .وليست معية ذاتية
المثال  ،"مختصر الصواعق"ابن القيم في  قول   :الجملة الرابعة من الجمل التي تعلق بها المردود عليه

وذكر  ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله فيه المجاز  ي  ع  التاسع مما اد  
إذ حقيقة المخالطة  ؛تنع حمله على الحقيقةاز يم  هذا كله مج   :قالت المجازية :قال ثم ،آيات فيها المعية
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 ،ومعية النصر والتأييد والمعونة ،درة والإحاطةمعناه العلم والق   اإذ  ف ،اوالمجاورة وهي منتفية قطع   
ع الوجه الراب :إلى أن قال -والجواب عن ذلك من وجوه  :الحقيقة قال أصحاب   ،ربوكذلك الق  

وغاية ما تدل  :إلى أن قال -تزج بها تلط بالمخلوقات مم  مخ   هه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أن  أن  
ه وذا الاقتران في كل موضع بسبه يلزم   ،المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور "مع"عليه 

وتدبيه  ،ازم ذلك علمه بهمكان من لو   ،الله مع خلقه بطريق العموم :فإذا قيل ،تعلقهلوازم بسب م  
ن ون   ه م   و ال ذ ين   ات  ق و ا ال ذ ين   م ع   الل ه   إ ن  ﴿ :كقوله  ،اوإذا كان ذلك خاص   ،لهم وقدرته عليهم  ﴾مح  س 

 -الله وقد أخب  :قال ؛كان من لازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد والمعونة  ،[128 :النحل]
ومعيته لا  ،ه لا يناقض معيتهو  ل  فع   :إلى أن قال -على عرشه  انه مستوي  ه مع خلقه مع كو أن   -تعالى 

 اه ورحمته قرب  فهو قريب من المحسنين بذات   :وقال -تعالى  -الله ثم تكلم على قرب  ،تبطل علوه
 .وهو سبحانه مع ذلك فوق سمواته على عرشه ،ليس له نظي

ويدنو من أهل  ،وهو فوق عرشه ،يليقرب من عباده في آخر الل -سبحانه  -ه كما أن  
والذي  :قال ،عال  في قربه ،وهو سبحانه قريب في علوه :قال ،عرفة عشية عرفة وهو على عرشه

السموات السبع في يده كخردلة في  وأن   ،عظمة الرب وإحاطته بخلقه هذا معرفة   يسهل عليك فهم  
فكيف  ،ثم يهزهن ،يده الأخرىوالأرض ب ،يقبض السموات بيده - سبحانه –وأنه  ،يد العبد

ويقرب من خلقه كيف شاء وهو  ،فوق عرشه يكون   ن هذا بعض عظمته أن  م   يستحيل في حق  
 . ها ؟!العرش على

الله  السنة والجماعة أجمعوا على أن   أهل   إن   :يقال أحدهما أن   :والجواب عن هذا من وجهين
معنى  وأجمعوا على أن   ،وتدبيه بكل ما خلقه وعلمه وقدرته ،على عرشه مستو   -تبارك وتعالى  -

 -الله وأن  ،ذلك علمه ونحو ذلك في القرآن أن   ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :قوله
وقد نقل ابن القيم هذا الإجماع في   ،على عرشه كيف شاء مستو   ،فوق السموات بذاته -تعالى 

والعمدة على هذا الإجماع ولا عبة بما خالفه من  ،"يوش الإسلاميةاجتماع الج"ب كتابه المسمى 
 .أقوال الناس

في شيء من كتب ابن القيم التصريح بأن معية الله لخلقه   لم أر  إني   :أقول الوجه الثاني أن  
 ،قؤية لعموم الخلا كان كلامه يدور على إثبات معية العلم والقدرة والإحاطة والر  وإنّ   ،معية ذاتية

اجتماع " بوقد ذكر في كتابه المسمى  ،وعلى معية النصر والتأييد والكفاية لأنبياء الله وأوليائه
ومنها  ،ه على عرشهئواستوا -تبارك وتعالى  -كثية في إثبات علو الرب   آيات   "الجيوش الإسلامية
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ت ة   في   ر ض  و الأ    الس م و ات   خ ل ق   ال ذ ي ه و  ﴿ :في سورة الحديد -تعالى  -قوله   ت  و ى ثم    أ ي ام   س   ع ل ى اس 
ن  ه ا ي  ر ج   و م ا الأ  ر ض   في   ي ل ج   م ا ي  ع ل م   ال ع ر ش    أ ي ن   م ع ك م   و ه و   ف يه ا ي  ع ر ج   و م ا الس م اء   م ن   ي  ن ز ل   و م ا م 

وعموم  ،درتهوعموم ق   ،فذكر عموم علمه :قال ثم ،[4 :الحديد] ﴾ب ص ي   ت  ع م ل ون   بم  ا و الل ه   ك ن ت م    م ا
عن القاضي أبي بكر  "اجتماع الجيوش الإسلامية"في كتاب  اوذكر أيض   ،ؤيتهوعموم ر   ،إحاطته

 ه م   و ال ذ ين   ات  ق و ا ال ذ ين   م ع   الل ه   إ ن  ﴿ :-تعالى  -الله ابن الطيب الباقلاني أنه قال في قول 
ن ون    .ذاته معهم ولم يرد أن   ،بالحفظ والنصر والتأييد :يعني ؛[128 :النحل] ﴾مح  س 

ا إ ن ني  ﴿ :-تعالى  -قوله و  :قال  ،مول على هذا التأويلمح   [46 :طه] ﴾و أ ر ى أ سم  ع   م ع ك م 
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-تعالى  -قوله و  الم بهم أنه ع :يعني ،[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 

على الرضا  ل  وذلك يد   ،وقد أقره ابن القيم على هذا القول ،انتهى ؛هم ونجواهمر  وبما خفي من س  
الصواعق "لما تشبث به المردود عليه من كلام ابن القيم في كتاب  وفيه رد   ،به والموافقة عليه

ذي نقله المردود عليه بأقل قبل كلامه ال "الصواعق المرسلة"القيم في كتاب  وقد قال ابن   ،"المرسلة
وأنه  ، في القرآن غاية البيان أنه فوق سمواتهقد بين   -سبحانه  - الله أن   :الوجه الثاني :من صفحة

وأنه رفع المسيح  ،وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده ،وأنه بائن من خلقه ،على عرشه مستو  
ه على و  ل  دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وع   إلى سائر ما ،وأنه يصعد إليه الكلم الطيب ،إليه

 .انتهى ؛فيجب رد المتشابه إليها ،كمةوهذه نصوص مح   ،عرشه
ومباينته  ،فوق سمواته -تبارك وتعالى  -صوص المحكمة الدالة على علو الله وفي الن   :قلت
هذا القول الباطل يستلزم لأن  ؛معية الله لخلقه معية ذاتية أبلغ رد على من زعم أن   - لجميع خلقه

 .وذلك من أبطل الباطل ،الحلول مع الخلق في أماكنهم
زول المتفق على فهو ثابت في حديث الن   ،من عباده -تبارك وتعالى  -وأما دنو الرب 

فيباهي  ،نيا عشية عرفةإلى سماء الد   يهبط   -تعالى  -الله  أن   :وجاء في حديث مرفوع ،صحته
 ،الصفات زول في آخر الليل وغيهما مما جاء فيوهذا الحديث وحديث الن   ،ئكةبأهل الموقف الملا

سئل مكحول  :قال الأوزاعي ،ب الإيمان به وإمراره كما جاءه يج  فإن    وهو ثابت عن النبي
رواه  ،وها كما جاءتأمر   :فقالا -التي جاءت في الصفات  :أي –والزهري عن تفسي الأحاديث 

 ."الفتوى الحموية الكبى"ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في  ،"السنة"الخلال في كتاب 
 ،وسفيان الثوري ،سألت مالك بن أنس :عن الوليد بن مسلم قال اوروى الخلال أيض  

وفي  ،أمروها كما جاءت :فقالوا ،والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات ،بن سعدوالليث 
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الإسلام ابن تيمية في  شيخ   اوقد نقل هذه الرواية أيض   ،لا كيفأمروها كما جاءت ب :رواية فقالوا 
والأربعة الباقون  ،والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانّم :ثم قال ،"الفتوى الحموية الكبى"

عن أبي سليمان الخطابي أنه قال في رسالته  اونقل الشيخ أيض   ،أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين
سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب  اا مفأم   :"الغنية عن الكلام وأهله" المشهورة في

 .انتهى ؛ونفي الكيفية والتشبيه عنها ،ا وإجراؤها على ظواهرهامذهب السلف إثباته   ن  إف ،والسنة
ولم يقل ذلك أحد  ،معية الله لخلقه معية ذاتية فليس من مذهب السلف أن   ،وإذا علم هذا

 إن   :ا هو من أقوال أهل البدع وهم الذين يقولونوإنّ   ،علماء أهل السنة والجماعة فيما علمتمن 
 ،وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيه ،وهو بذاته في كل مكان ،الله بذاته فوق العالم

ك بنزول واستدل على ذل ،ومن زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية ،وتقدم في أول الكتاب فلياجع
ودنوه من أهل الموقف في عشية يوم  ،نيا في آخر الليلإلى السماء الد   -تبارك وتعالى  -الرب 

 .وقال على الله بغي علم ،فقد أبعد النجعة ،عرفة
ابن رجب في شرح الحديث  قول   :الجملة الخامسة من الجمل التي تعلق بها المردود عليه

 ،ذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانةفه :التاسع عشر من الأربعين النووية
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-تعالى  -قوله بخلاف المعية العامة المذكورة في   ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 

ذه المعية تقتضي ه فإن   ،إلخ[ 7 :المجادلة] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا  ﴿ :إلى قوله [7 :المجادلة]
 .ه ا ؛راقبته أعمالهملاعه وم  علمه واط  

السنة  وافق لما أجمع عليه أهل  م   -الله تعالى رحمه  -كلام ابن رجب   إن   :يقال والجواب أن  
المعية الخاصة معية النصر والتأييد  وأن   ،ة معية العلم والاطلاع والمراقبةالمعية العام   والجماعة من أن  

 .معية الله لخلقه معية ذاتية ق به من زعم أن  وليس في كلامه ما يتعل   ،لإعانةوالحفظ وا
 :ابن كثي في تفسي سورة الحديد قول   :الجملة السادسة من الجمل التي تعلق بها المردود عليه

 ،ارفي ليل أو نّ   ،رأو ب   رٍّ وأين كنتم من ب    ،شهيد على أعمالكم حيث كنتم ،رقيب عليكم :أي  
كم ر  ويعلم س   ،ويرى مكانكم ،فيسمع كلامكم ،واء وتّت سمعه وبصرهميع في علمه على الس  الج
المراد بهذه الآية معية  على أن   واحد الإجماع   وقد حكى غي   :وقال في سورة المجادلة ،واكمونج   

نه فهو سبحا ،مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم اولكن سمعه أيض   ،ولا شك في إرادة ذلك ،علمه
 . ها ؛عنه من أمورهم شيء لا يغيب   ،مطلع على خلقه
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معية الله لخلقه معية  ق به من زعم أن  ليس في كلام ابن كثي ما يتعل   :والجواب أن يقال 
المعية معية العلم أبلغ رد على صاحب الزعم  وفيما ذكره ابن كثي من الإجماع على أن   ،ذاتية

 .المخالف للإجماع
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثي وابن  ما ذكر كلام   دود عليه بعدا قول المر وأم  

تعالى  -الله تفسي معية  بل في بعضه تصريح بأن   ،ففي كلام هؤلاء العلماء الأجلاء إشارة ،رجب
 ،الإسلام ابن تيمية كما في كلام شيخ    ،قتضاهاكمها وم  بلازمها أو ح   لخلقه بعلمه تفسي   -

ففرق بين معنى المعية  :فلهذا قال شيخ الإسلام ،والمقتضى غي المقتضي ،م غي الملزومواللاز 
دلالة اللفظ على مدلوله تارة تكون  ووجه ذلك أن   ،ا صار مقتضاها من معناهاوربم   ،ومقتضاها
  ،اللازم فدلالة المعية على العلم من دلالة الملزوم على ،وتارة بالالتزام ،وتارة بالتضمن ،بالمطابقة

 ؛ومن للتبعيض ،وعلمه بهم من لوازم المعية :قال ولهذا ،الإسلام ابن تيمية كما نص عليه شيخ  
مع والرقابة والهيمنة كالاطلاع والس    ،بل لها لوازم أخرى ،المعية ه لازمليس وحد   العلم   وذلك لأن  

 وازم الزائدة على العلم شيخ  وقد مثل بهذه الل ،وغي ذلك مما تقتضيه المعية ،لطانوالقدرة والس  
وأشار إلى مثل ذلك الشيخ  -الله تعالى رحمهم  -كثي وابن رجب   الإسلام وابن القيم وابن  

 ،فهي بالإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة ،ا المعية العامة لجميع الخلقوأم   :قال حيث   ؛الشنقيطي
وليس  ،لف لها بالعلم تفسي ببعض لوازمهاذلك على أن تفسي الس ل  فد   ،وكون الجميع في قبضته

في أماكننا في  -جل وعلا  -قصودهم بذلك خوف توهم حلول الباري وأن م   ،ه هو معناهاوحد  
ذلك مقصودهم الشيخ  وقد ذكر أن   ،عى ذلك من الحلولية الجهميةأو دفع دعوى من اد   ،الأرض

 فسر بعض   :۹0مة لمجموع الفتاوى صحيث قال في الفهارس العا ؛رحمن بن محمد بن قاسمعبدال
 . ها ؛لاستدلال الحلولية بها اوهو بعض مقتضاها دفع   ،السلف بعض نصوص المعية بالعلم

 :العلماء الذين ذكرهم المردود عليه في هذه الجملة لم يقل أحد منهم إن   :يقال فجوابه أن  
على إثبات معية العلم والقدرة والإحاطة هم يدور ا كان كلام  وإنّ   ،معية الله لخلقه معية ذاتية إن  

وقد  ،وعلى إثبات معية النصر والتأييد والكفاية لأنبياء الله وأوليائه ،ؤية لعموم الخلقوالسماع والر  
وأما كلام ابن رجب الذي  ،فلياجع اشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثي في ذلك قريب   ذكرت كلام  

 .خ الإسلام وابن القيم وابن كثيوافق لكلام شيفهو م   ،تقدم ذكره
م في الجواب عن الجملة الثانية من الجمل التي تعلق بها المردود عليه ما ذكره شيخ وقد تقد  
الله م أثبتوا أن أنّ   -أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة  ،ف الأمة وأئمتهال  الإسلام عن س  
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مع العباد  اوهو أيض   ،من خلقه وهم منه بائنون وأنه على عرشه بائن ،فوق سمواته -تعالى  - 
الإسلام  ما ذكره شيخ   اوتقدم أيض   ،بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية اعموم  

 ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :معنى قوله والذهبي وابن القيم من الإجماع على أن  
 ،على عرشه كيف شاء مستو   ،وأن الله فوق السموات بذاته ،ذلك علمه أن   :نونحو ذلك في القرآ

 .م عليهم خلاف ما ذكروه من الإجماعوفيما ذكروه أبلغ رد على من توه  
  اولفظ المعية في كتاب الله جاء عام   :"زولشرح حديث الن  "في  اوقال شيخ الإسلام أيض  

 :وقوله ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-الى تع -قوله يعني  -كما في هاتين الآيتين 
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿  ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن   م ع ه م   ه و   إ لا  ﴿ :إلى قوله [7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
ن ون   ه م   و ال ذ ين   ات  ق و ا ذ ين  ال   م ع   الل ه   إ ن  ﴿ :كما في قوله  ،اوجاء خاص   - [7 :المجادلة]  ﴾مح  س 
ا إ ن ني  ﴿ :وقوله ،[128 :النحل]  ﴾م ع ن ا الل ه   إ ن   تّ  ز ن   لا  ﴿ :وقوله ،[46 :طه] ﴾و أ ر ى أ سم  ع   م ع ك م 
ه قد فإن   ،لكان التعميم يناقض التخصيص ،ه مع كل شيءه بذات  فلو كان المراد أن   ،[40 :التوبة]

أراد به تصيصه وأبا بكر دون عدوهم من  [40 :التوبة] ﴾م ع ن ا الل ه   إ ن   تّ  ز ن   لا  ﴿ :أن قولهعلم 
 .الكفار

ن ون   ه م   و ال ذ ين   ات  ق و ا ال ذ ين   م ع   الل ه   إ ن  ﴿ :وكذلك قوله خصهم  ،[128 :النحل] ﴾مح  س 
فكان  ،إنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلمف اوأيض   :إلى أن قال -ار ج  بذلك دون الظالمين والف  

 أن لفظ المعية وقد ب سط الكلام عليه في موضع آخر وب  ين   ،عالم بهم هعلى أنه أراد أن ل  يد   السياق  
ه ذلك علو   فهو إذا كان مع العباد لم يناف   -وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة  -في اللغة 

 ،فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ،عيته في كل موطن بسبهويكون حكم م   ،على عرشه
 وفيه أبلغ رد على من زعم أن   ،انتهى المقصود من كلامه ؛صر والتأييدتص بعضهم بالإعانة والن  وي  

 .معية الله لخلقه معية ذاتية
كر بن الطيب القيم عن القاضي أبي ب وقد تقدم في الجواب عن الجملة الرابعة ما ذكره ابن  

ن ون   ه م   و ال ذ ين   ات  ق و ا ال ذ ين   م ع   الل ه   إ ن  ﴿ :-تعالى  -الله الباقلاني أنه قال في قول   :النحل] ﴾مح  س 
 إ ن ني  ﴿ :-تعالى  -قوله و  :قال ،ذاته معهم ولم يرد أن   ،صر والتأييدبالحفظ والن   :يعني ؛[128

ا  م ن   ي ك ون   م ا﴿ :-تعالى  -قوله و  ،على هذا التأويل محمول   [46 :طه] ﴾و أ ر ى أ سم  ع   م ع ك م 
ث ة   نج  و ى  ؛هم ونجواهمر  ه عالم بهم وبما خفي من س  يعني أن   ؛[7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 
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لخلقه معية معية الله  وفيه أبلغ رد على من زعم أن   ،القيم على هذا القول ه ابن  ر  وقد أق    ،انتهى 
 .ذاتية

 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م   و ه و  ﴿ :-تعالى  -الله ابن كثي على قول  كلام    اوتقدم أيض  
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿: وقوله ،[4  م ع ه م   ه و   إ لا  ﴿ :إلى قوله [7 :المجادلة] ﴾ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 

وسمعه  :قال ،المراد بالآية معية العلم وما ذكره من الإجماع على أن   ،[7 :لمجادلةا] ﴾ك ان وا  م ا أ ي ن  
معية الله لخلقه معية  أن   م  ع  ن ز  على م   ردٍّ  وفيه أبلغ   ،انتهى ؛مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم اأيض  
 .ذاتية

 ال ذ ين   م ع   الل ه   إ ن  ﴿ :-تعالى  -قوله وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسي 
ن ون   ه م   و ال ذ ين   ات  ق و ا وهي بالإعانة  ،ة بعباده المؤمنينهذه المعية خاص   ،[128 :النحل] ﴾مح  س 

وكون  ،فهي بالإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة ،ا المعية العامة لجميع الخلقوأم   ،والنصر والتوفيق
وهذه  ،من حبة خردل أصغر   -وعلا  جل   -ئنات في يده فالكا - جل وعلا -الجميع في قبضته 
ث ة   نج  و ى م ن   ي ك ون   م ا﴿ :كقوله  ،في آيات كثية اهي المذكورة أيض    إ لا   خم  س ة   و لا   ر اب ع ه م   ه و   إ لا   ث لا 

ث  ر   و لا   ذ ل ك   م ن   أ د نّ   و لا   س اد س ه م   ه و    م ع ك م   و ه و  ﴿ :وقوله ،الآية [7 :ادلةالمج] ﴾م ع ه م   ه و   إ لا   أ ك 
 :الأعراف] ﴾غ ائ ب ين   ك ن ا  و م ا ب ع ل م   ع ل ي ه م   ف  ل ن  ق ص ن  ﴿ :وقوله ،الآية[ 4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن  
ل و و م ا ش أ ن   في   ت ك ون   و م ا﴿ :وقوله ،[7  ع ل ي ك م   ك ن ا  إ لا   م ل  ع   م ن   ت  ع م ل ون   و لا   ق  ر آ ن   م ن   م ن ه   ت  ت  

 - جل وعلا -فهو  ،إلى غي ذلك من الآيات ،الآية [61 :يونس] ﴾ف يه   ت ف يض ون   إ ذ   ش ه ود ا
يط بخلقه كلهم في قبضة وهو مح   ،كما قال على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله  ،على عرشه مستو  

ولا أصغر من ذلك ولا أكب إلا في كتاب  ،ثقال ذرة في الأرض ولا في السماءيده لا يعزب عنه م  
 .معية الله لخلقه معية ذاتية ن زعم أن  رد على م   وفيه أبلغ   ،انتهى كلامه ؛مبين

وافق لما لماء م  وكلام من ذكر بعده من الع   ،فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ،وإذا علم هذا
بالعلم والقدرة  امع العباد عموم   - تعالىسبحانه و  -الله  وهو أن   ،ف الأمة وأئمتهال  أجمع عليه س  

وليس في   ،وأنه يص أنبياءه وأولياءه بمعية النصر والتأييد والكفاية ،ؤيةوالإحاطة والسماع والر  
 .معية الله لخلقه معية ذاتية هم ما يتعلق به من زعم أن  كلام  

حيث قال  ؛بن قاسم رحمن بن محمدعبدال هم الشيخ  ذلك مقصود   وقد ذكر أن   :ا قولهوأم  
 .في الفهارس العامة لمجموع الفتاوى إلى آخر كلامه
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مع الفهارس العامة لمجموع رحمن بن محمد بن قاسم لم يج  عبدال الشيخ   ن  إ :يقال فجوابه أن   
ل صفحة  من كل  جزء و  وذلك مذكور في أ   ،رحمن بن قاسمعبدالا جمعها ابنه محمد بن وإنّ   ،الفتاوى

 .فلياجع ،العامة لمجموع الفتاوىمن الفهارس 
أن معنى معية الله لخلقه معية حقيقية ذاتية لا  وإذا أردت أن تعرف   ،ا قول المردود عليهوأم  

 :فتأمل ما يأتي ،فيهم ولا في أمكنهم تقتضي أن يكون حالا  
 –وأنه  ،نافي ما ذكر من علوهما ذكر من معيته لا ي   ن  إ :قول شيخ الإسلام وغيه -أ
رد العلم ما احتاجوا إلى ذكر ه لو كان معنى المعية مج  فإن   ،قريب في علوه ،وهن  في د   علي   - سبحانه

 .اوارد ولا مورد أيض   تصور المنافاة بين عموم العلم وعلو الذات غي   لأن   ؛ذلك
والذي يسهل عليك فهم  ،"تصر الصواعقمخ  "في  -تعالى  اللهرحمه  -قول ابن القيم  -ب

 :-الله تعالى رحمه  -وقول الشنقيطي في تفسيه  ،إلى آخر ما نقلناه عنه في هذه الورقات ،هذا
 مستو   - سبحانه –فهو  :قال إلى أن   -خردل  ة  ب  من ح   أصغر   -جل وعلا  -فالكائنات في يده 

 .يده في قبضة 9يط بخلقه كأنّموهو مح   ،على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله :كما قال  ،على عرشه
ليس له  اه ورحمته قرب  من المحسنين بذات   فهو قريب   :-الله تعالى رحمه  -قول ابن القيم  -ج

 .ليس له نظي ااتي مع علوه قرب  رب الذ  فأثبت له الق   ،وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه ،نظي
وذلك  ،إن آخر كلامه ينقض أوله :يقال   أحدهما أن   :فالجواب عن أول كلامه من وجهين

كما أن نفي   ،وإثباتها يستلزم إثبات الحلول معهم في أمكنتهم ،أنه أثبت المعية الذاتية للخلق
المردود عليه قد أثبت المعية الذاتية  ن  إوحيث  ،المعية الذاتية لهم الحلول مع الخلق يستلزم نفي  

ا إم   :له من أحد أمرين فلا بد اوإذ   ،ضفقد وقع في التناق   ،ونفى الحلول معهم في أمكنتهم ،للخلق
الله  إن   :ويكون من الحلولية الذين يقولون ،يثبت المعية الذاتية للخلق والحلول معهم في أمكنتم أن  

ينفي المعية الذاتية للخلق والحلول معهم في  ا أن  وإم   ،مكان بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل  
على  مستو   -تعالى  -الله  قد أجمعوا على أن   ويكون من أهل السنة والجماعة الذين ،أمكنتهم

مع عموم الخلق بالعلم والمشاهدة والسماع لأقوالهم  - تعالى –ه وأن   ،عرشه فوق جميع المخلوقات
فليختر المردود عليه ما يناسبه  ،وأنه يص أنبياءه وأولياءه بمعية النصر والتأييد والكفاية ،وحركاتهم

 .من أحد الأمرين
                                                           

م، كذا هو بخط المردود عليه، وصواب ه كلهم  9  .قوله: كأنّ 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


              

www.alukah.net 

 الألوكة شبكة بع الجديد والحصري علىتا 
 www.alukah.net  

د زعم وابن القيم والشنقيطي ما يؤي   ه ليس في كلام شيخ الإسلامإن   :ثاني أن يقالالوجه ال 
درة معية العلم والق   ا الذي في كلامهم إثبات  وإنّ   ،معية الله لخلقه معية ذاتية المردود عليه أن  

 .اء الله وأوليائهوإثبات معية النصر والتأييد والكفاية لأنبي ،ؤية لعموم الخلقوالإحاطة والسماع والر  
لا ينافي ما  -تعالى  -الله ما ذكر من معية  إن   :-الله تعالى رحمه  -شيخ الإسلام  وأما قول  
ومعية الإعانة والنصر  ،درة والسلطان لعموم الخلقراده بالمعية معية العلم والق  فم   ،ذكر من علوه

وقد تقدم  "زولشرح حديث الن  "ول من وهذا واضح في كلامه المنق ،والتأييد لأنبياء الله وأوليائه
 .ا فلياجعذكره قريب  

 وأن   ،هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه سهل عليك فهم  والذي ي   :ا قول ابن القيموأم  
يقبض السموات بيده والأرض  -سبحانه  -وأنه  ،السموات السبع في يده كخردلة في يد العبد

 ،يكون فوق عرشه عظمته أن   ن هذا بعض  ل في حق م  فكيف يستحي ،ثم يهزهن ،بيده الأخرى
 -الله وهو أن  ،راده ما صرح به قبل هذه الجملةفم   ؟!ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش

ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو فوق  ،يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه -تعالى 
فإنه يكون من  ،وأما المعية الخاصة ،درةا العلم والتدبي والق  المعية العامة يكون من لازمه وأن   ،عرشه

ما نقله ابن القيم عن القاضي أبي بكر بن الطيب  اوقد تقدم قريب   ،لازمها النصر والتأييد والمعونة
ل وقا ،ذاته معهم ولم يرد أن   :قال ،ا بالحفظ والنصر والتأييدإنّ   :ةه قال في المعية الخاص  الباقلاني أن  

القيم على هذا القول  وقد أقره ابن   ،هم ونجواهمر  إنه عالم بهم وبما خفي من س   :ةفي المعية العام  
 و ه و  ﴿ :-تعالى  -قوله معنى  ابن القيم وما نقله من الإجماع على أن   مع ما تقدم من كلام   -وفيه 

الله فوق السموات  وأن   ،أن ذلك علمهو ذلك في القرآن ونح   ،[4 :الحديد] ﴾ك ن ت م    م ا أ ي ن   م ع ك م  
 .معية الله لخلقه معية ذاتية م أن  ع  رد على من ز   أبلغ   -على عرشه كيف شاء  مستو  

بأن المعية الخاصة هي بالإعانة والنصر  وفيه التصريح   ،افقد تقدم كلامه قريب   ،وأما الشنقيطي
وكون الجميع  ،ونفوذ القدرة ،حاطة التامة والعلمفهي بالإ ،ا المعية العامة لجميع الخلقوأم   ،والتوفيق

 فكلام   ،على عرشه على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله قال وهو مستو   - وعلا جل   -في قبضته 
 .ذاتية ن زعم أن معية الله لخلقه معيةالشنقيطي فيه أبلغ رد على م  

وقول المردود عليه  ،ليس له نظي اب  ا قول ابن القيم فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قر وأم  
 .ليس له نظي ااتي مع علوه قرب  فأثبت له القرب الذ  
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الله قال  ؛فهو ثابت في القرآن ،من المحسنين -تعالى  -الله  رحمة   رب  أما ق   :يقال فجوابه أن   
ن ين   م ن   ق ر يب   الل ه   ر حم  ة   إ ن  ﴿ :-تعالى  - فليس  ،ا قرب ذاته منهمأم  و  ،[56 :الأعراف] ﴾ال م ح س 

فليس عليه  ،ينص عليه وما ليس عليه دليل   ،القرآن ولا من السنة ن  عليه دليل ينص عليه لا م  
نيا كل ليلة إلى السماء الد    -تبارك وتعالى  -ينزل ربنا )) :أنه قال  عن النبي ت  ب  وقد ث    ،تعويل

يهبط إلى السماء  -تعالى  -الله  إن  )) :وجاء في حديث مرفوع ((،حين يبقى ثلث الليل الآخر
وعن  -تعالى  -الله فيجب إثبات ما جاء عن  ((،فيباهي بأهل الموقف الملائكة ،نيا عشية عرفةالد  

 ؛وإن كانوا من الأكابر المرموقين ،وإمراره كما جاء وترك ما سوى ذلك من أقوال الناس  رسوله
 ﴾ت ذ ك ر ون   م ا ق ل يلا   أ و ل ي اء   د ون ه   م ن   ت  ت ب ع وا و لا   ر ب ك م   م ن   إ ل ي ك م   ز ل  أ ن   م ا ات ب ع وا﴿ :-تعالى  -الله قال 

ات ه   ب الل ه   ي  ؤ م ن   ال ذ ي الأ  م ي   الن بي    و ر س ول ه   ب الل ه   ف آ م ن وا﴿ :وقال تعالى ،[3 :الأعراف]  و ات ب ع وه   و ك ل م 
للاجتهاد في  فات بابه التوقيف ولا دخل  والكلام في الص   ،[158 :الأعراف] ﴾ت د ون  ت  ه   ل ع ل ك م  
 .ذلك

فقوله  ،لم ترد في القرآن ولا في السنة من أثبت لله صفة   أن   افليعلم أيض   ،وإذا علم هذا
 .ليل على ذلك ما أمر الله به في الآيتين من سورة الأعرافوالد   ،من كان امردود عليه كائن  

بعظمته  لربنا معية حقيقية ذاتية تليق   نثبت   ،وهكذا نقول في المعية :ا قول المردود عليهوأم  
ه على خلقه واستواءه على عرشه ونثبت مع ذلك علو   ،ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق ،وجلاله

لى الله بلا تكييفنا له قول ع لأن   ؛لا نكيف ذلك ولا نتصور له كيفية ،على الوجه اللائق بجلاله
الله من زعم أن  ونرى أن   ،كن الوصول إليه ولا نقول بهاولة لما لا يم  وتصورنا لذلك كيفية مح   ،علم

وكاذب إن نسبه إلى غيه من  ،إن اعتقده فهو كافر أو ضال   ،بذاته في كل مكان -تعالى  -
وتقتضي إحاطته  ،تية تليق بهمعية حقيقية ذا -تعالى  -لله  فعقيدتنا أن   ،الأمة أو أئمتها ف  ل  س  

بالخلق أو  اه سبحانه منزه أن يكون مختلط  وأن   ،اوتدبي   اوسلطان   اوبصر   اوقدرة وسمع   ابكل شيء علم  
وأنه  ،وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها ،بذاته وصفاته بل هو العلي   ،في أمكنتهم لا  حا

 ،البصي ه ليس كمثله شيء وهو السميع  لأن   ؛ ينافي معيتهذلك لا وأن   ،على عرشه كما يليق بجلاله
 .التوقيع والختمه  1403/  6/  24في  ...كاتبه  ،له صدره اله منشرح   اله ومعتقد   اقاله مقرر  

مع خلقه لم  - تعالى -المعية الذاتية لله  إثبات   إن   :يقال أن   :أحدهما :فجوابه من وجهين
ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم وأئمة العلم والهدى  ،ةيرد في القرآن ولا في السن
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 - تعالى –ن أثبت لله م   أن   اوقد ذكرت قريب   ،أثبتها سوى المردود عليه اأحد   ولم أر   ،من بعدهم 
 .القرآن ن  وذكرت الدليل على ذلك م   ،مردود عليه :فقوله ،صفة لم ترد في القرآن ولا في السنة

ا الذي فيه من فأم   ،وباطل المردود عليه قد اشتمل على حقٍّ  كلام    إن   :يقال   اني أن  الوجه الث
الاستواء  وأن   ،و الله على خلقه واستوائه على عرشه على الوجه اللائق بجلالهل  ع   فهو إثبات   ،الحق

علوه من صفاته  وأن   ،بذاته وصفاته هو العلي   -تعالى  -الله  وأن   ،لا يكيف ولا يتصور كيفيته
وأنه  ،اوتدبي   اوسلطان   اوبصر   اوقدرة وسمع   ايط بكل شيء علم  وأنه مح   ،عنها الذاتية التي لا تنفك  

تعالى  -الله ن زعم أن تكفي وتضليل م   اومن الحق فيه أيض   ،البصي ليس كمثله شيء وهو السميع  
 -الله وتنزيه  ،الأمة وأئمتها وتكذيب من نسب ذلك إلى أحد من سلف ،مكان بذاته في كل   -

 .أمكنتهم عن الاختلاط بالخلق والحلول في -تعالى 
فى على من له علم ولا ي   ،فهو إثبات المعية الذاتية لله مع خلقه ،ا الذي فيه من الباطلوأم  
وهذا  ،أمكنتهم بهم والحلول معهم في المعية الذاتية لله مع خلقه يستلزم الاختلاط   إثبات   وفهم أن  

المعية الذاتية لله مع الخلق تليق بعظمة الرب  ه أن  زعم   اوفيه من الباطل أيض   ،ب تنزيه الله عنهمما يج  
الطتهم والحلول معهم المعية الذاتية للرب مع خلقه تستلزم مخ   لأن   ؛وهذا من قلب الحقيقة ،وجلاله

جمعه  اوفيه من الباطل أيض   ،لقهنافي عظمة الرب وجلاله وعلوه على جميع خوذلك ي   ،في أمكنتهم
وهذا من الجمع بين  ،وبين المعية الذاتية للخلق ،علو الله على خلقه واستوائه على عرشه بين إثبات  
الرب على خلقه واستواءه على عرشه لا ينافي المعية  علو   زعمه أن   اوفيه من الباطل أيض   ،النقيضين

لأن علو الرب واستواءه على العرش الذي هو فوق جميع و  ،وهذا من قلب الحقيقة ،الذاتية للخلق
 اوفيه من الباطل أيض   ،الخلق ينافي المعية الذاتية التي تستلزم مخالطة الخلق والحلول معهم في أمكنتهم

 .فكل هذا باطل وضلال ،واعتقاده له وانشراح صدره له ،لقوله الباطل في المعية الذاتية ؛تقريره
إنه ولي  ؛عله من دعاة الضلالةوألا يج   ،المقال الباطل إلى الحق صاحب   د  ير  ل أن  و والله المسؤ 

مد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى وصلى الله وسلم على نبينا مح   ،ذلك والقادر عليه
 .يوم الدين

 -الله على يد كاتبه الفقي إلى ه 1404/  3/  28وقد وقع الفراغ من كتابة هذا الرد في 
والحمد لله  ،غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ، بن حمود التويجريعبداللهحمود بن  :- تعالى

 .الذي بنعمته تتم الصالحات
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
مد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وصلى الله وسلم على نبينا مح   ،لله رب العالمين الحمد  

 .بإحسان إلى يوم الدين
 أما بعد:

إليه بكتابي  يبعث   عزيز بن باز أن  عبدالمحمد الصالح العثيمين من الشيخ  د طلب الشيخ  فق
ن زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فبعث به إليه وبعد قراءته له كتب الكلمة التي في الرد على م  
لله لخلقه معية معية ا ا على من زعم أن  فيها رد   ن  إوحيث  ،وطلب أن تنشر مع كتابي ،سيأتي ذكرها

رينا ي   ب ويرضى وأن  لما يح   يوفق الجميع   أن   سؤولا إلى طلبه، والله المفقد أجبت الشيخ محمد   ،ذاتية
 .ا علينا فنضلعله ملتبس  ويرزقنا اجتنابه، ولا يج   باعه، ويرنا الباطل باطلا  ا ويرزقنا ات  الحق حق  

وصلى الله  ، بن حمود التويجريعبداللهن حمود ب :-تعالى  -الله قال ذلك كاتبه الفقي إلى 
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

ه لا د  له، وأشهد أن لا إله إلا الله وح   فلا هادي   ،يضلل له، ومن فلا مضل   ،ه اللهأعمالنا، من يهد  
ومن تبعهم  ،صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ،ا عبده ورسولهوأشهد أن محمد   ،شريك له

 .ابإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم  
 التويجري في عبداللهفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن الذي أل   فقد قرأت الكتاب   ،وبعد

لخلقه معية  -تعالى  -الله معية  ومباينته لخلقه، والرد على من زعم أن   -تعالى  -الله ات علو إثب
 ر فيه مؤلفه الحقائق التالية:ا قر  ا قيم  ذاتية، فوجدته كتاب  

لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل  ؛بذاته وصفاته -تعالى  -الله إثبات علو  الأولى:
 .والفطرة على ذلك

بجلاله وعظمته من  ا يليق  حقيقي   بذاته على عرشه استواء   - تعالى –إثبات استوائه  نية:الثا
 .لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ؛ثيلغي تكييف ولا تَ  
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إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة، وبنصره وتأييده مع العلم  الثالثة: 
 .د ذلك بما نقله عن السلف والأئمةوالإحاطة إن كانت خاصة، وتأيي

بذاته في الأرض أو في الأرض  -تعالى  -الله إبطال قول الحلولية القائلين بأن  الرابعة:
 .لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إبطاله ؛وعلى العرش

 .إنكار القول بالمعية الذاتية الخامسة:
عليه القرآن في  ل  على خلقه بذاته وصفاته د   -عالى ت -الله وكل ما قرره فهو حق، فعلو 

وجبة للعلم م   -تعالى  -الله ، وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب ةآيات متعدد
 ،التواتر ت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثية تبلغ حد  القطعي، ودل  

 .وعلى وجوه متنوعة

 العقل من وجهين:ودل عليه 
كما قال   ؛له صفات الكمال من كل وجه -تعالى  -الله أن العلو صفة كمال، و  أحدهما:

فوجب  ،[27 :الروم] ﴾و ل ه  ال م ث ل  الأ  ع ل ى في  الس م او ات  و الأ  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  الح  ك يم  ﴿تعالى: 
 .العلو له ثبوت  

لتقابلهما، وصفة السفل صفة نقص  ؛و ثبتت صفة السفلالعل ه إذا انتفت صفة  أن   الثاني:
 .ه عن كل نقصز  ن   م   -تعالى  -الله و 

أو خائف  دلالة ضرورية فطرية، فما من داع   -تعالى  -الله ا على علو ت الفطرة أيض  ودل  
ل نه ولا يسرة، والمسلمون في سجودهم يقو نحو السماء لا يلتفت عنه يم   - تعالى –إلا فزع إلى ربه 

 .الاتُاه نحو السماء د من قلبه إلا  فلا يج   ،القائل منهم: سبحان ربي الأعلى
بذاته  -تعالى  -الله سلف الأمة وأئمتها على ما اقتضته هذه الأدلة من علو  وقد أجمع  
ن اجتالته الشياطين من الحلولية من قدماء الجهمية وغيهم، أو م   لا  إالف في ذلك وصفاته، ولم ي  

ه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه فقالوا: إن   ،كوا سبيل التعطيل المحض في هذا البابن سلم  
صفوا الله بالعدم ما   :عنه، وقد قال بعض العلماء: لو قيل بالعالم ولا منفصلا   ولا تّته، ولا متصلا  

 .اا كبي  و  ل  تعالى الله عنه ع   ،كان أبلغ لوصفه بذلك من هذا القول
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ا يليق بجلاله ا خاص  و الله علو  ل  على عرشه بذاته حقيقة هو ع   -تعالى  -لله اواستواء  
عود، والثالث الارتفاع، والرابع هذا أحدها، والثاني الص   ،ة معان  عوعظمته، وفيه عن السلف أرب

 .من الكمال - تعالى –ب لله ولا تنافي ما يج   ،ها حق لا تناقض بينهاالاستقرار، وكل  
ه بمعنى الاستيلاء إن   :أهل التحريف والتعطيل الذين قالوا السلف في ذلك إلا   الفولم ي  

الاستواء على العرش  -تعالى  -الله الف لصريح القرآن والسنة، فقد ذكر باطل مخ   عليه، وهو قول  
ه في واحد منها بلفظ الاستيلاء حتى يفسر به الباقي، ثم إن   في سبعة مواضع من القرآن، لم يأت  

نع الملك في الموضع السابع مما يم   ه عموم  ا بعد  مواضع، مذكور   في ستة   "ثم "ا بذكر بلفظ الفعل مقرون  
ولا يفى  ،الله فوق العرش وجاءت السنة بالتصريح بأن   ،يكون بمعنى الاستيلاء ا أن  ا ظاهر  منع  
 .ا ما يلزم على تفسيه بالاستيلاء من اللوازم الباطلةأيض  

لخلقه بعلمه بهم وإحاطته في المعية العامة، وبنصره وحفظه مع  -تعالى  -الله  وتفسي معية
واحد من  عليه غي   حكى الإجماع   ،مشهور بين السلف أمر   -ة العلم والإحاطة في المعية الخاص  

 .أهل العلم، واقتضاء المعية ذلك ظاهر من سياق الآيات الواردة فيها
في سورة المجادلة بين علمين، وفي آية الحديد ذكرها  -تعالى  - اللهة ذكرها ففي المعية العام  
 .[4 :الحديد] ﴾و الل ه  بم  ا ت  ع م ل ون  ب ص ي  ﴿بعد العلم وقبل قوله: 

في سورة محمد حين نّى المؤمنين عن الوهن في قتال  -تعالى  -الله وفي المعية الخاصة ذكرها 
 ،لأبصرنا ،هم نظر إلى قدميهأحد   : لو أن  بكر للنبي الأعداء، وفي سورة التوبة حين قال أبو 

وهكذا بقية الآيات التي فيها ذكر المعية  ،[40 :التوبة] ﴾م ع ن ا الل ه   إ ن   تّ  ز ن   لا  ﴿: فقال النبي 
 .بنوعيها

 وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وذلك لأن  
تعالى  -الله بذاته وصفاته، فإذا كان علو  -تعالى  -الله به مناقض تَام المناقضة للقول بعلو  القول  

 .بها ا بهذه الأدلة كان نقيضه باطلا  بذاته وصفاته ثابت   -
القول بالحلول باطل،  ن  لأ ؛بالحلول حيث تستلزم القول   ؛وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب  

 .ا من كانورده على قائله كائن   ،ب إنكارهطل يج  فهو با ،فكل ما استلزمه
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لنا من  ئيهي   ا من المتعاونين على الب والتقوى، وأن  أن يجعلنا جميع   -تعالى  -الله وأسأل  
القادر عليه، وهو القريب و ذلك  إنه ولي    ؛علنا من أنصارها، وأن ينصرنا بالحق، ويج  أمرنا رشد  

 .المجيب
 .ه 15/4/1404العثيمين في  قاله كاتبه محمد الصالح
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